


والإقليــم؛  المنطقــة  في  صعيــد  مــن  أكثــر  عــى  التطــورات  تتزاحــم 
فالولايــات المتحــدة الأميركيــة، التــي تعيــد ترتيــب أوراقهــا بمــا يتناســب 
ــاء  ــم الأدوار لأعض ــا رس ــادت أيضً ــم، أع ــدة في العال ــتراتيجيتها الجدي ــن اس م
معســكرها مــن العــرب وغيرهــم، لــذا، سنشــهد في المرحلــة المقبلــة تضخّمًــا 
في أدوار مملــكات وإمــارات ودول، ســتتعدّى الخليــج وســوريا والعــراق ولبنــان، 
لتصــل إلى شــمال إفريقيــا حتــى إندونيســيا وماليزيــا وغيرهــا مــن الــدول 

»المعياريــة« في مشــروع التطبيــع مــع العــدو الإســرائيلي.

في مرحلــة تركيــز واشــنطن عــى الصــراع »الأهــم« شــرقًا مــع الصيــن، 
ومنــذ خــروج جيشــها مــن أفغانســتان، بــرزت قطــر كلاعــب مهــم، حتــى توصّــل 
الطرفــان إلى اتفاقيــة تولــت الدوحــة بموجبهــا دور راعــي المصالــح الأميركيــة 
الدبلوماســية في أفغانســتان، حيــث عــادت حركــة »طالبــان« إلى ســدّة الحكــم، 
ــز  في حيــن باتــت الإمــارات العربيــة المتحــدة تلعــب في هامــش أوســع في حيّ
ــة  ــي موكل ــو ظب ــارت أب ــد ص ــي، وق ــدو الصهيون ــع الع ــع م ــير« بالتطبي »التبش
بمهمــة »ترويــض« العــدد الأكبــر مــن الأنظمــة العربيــة التــي تــمّ إشــغالها 
بالكثيــر مــن القضايــا الضروريــة، في تداعيــات مــا بعــد مرحلــة »الربيــع العربــي”.

الأخــرى  هــي  بعيــدة  غيــر  اليمنــي،  مأزقهــا  في  المنهمكــة  الســعودية 
عــن المشــهد، بــل تقــع في القلــب منــه. »صراعهــا« مــع قــوى المقاومــة في 
المنطقــة، لا ينفصــل عــن الجهــود الكبيــرة المبذولــة في إطــار تصفيــة حــركات 
ــدأ  ــذي ب المقاومــة، وإخــلاء الســاحة مــن الرافضيــن للتطبيــع. هــذا الصــراع ال
يتّخــذ أشــكالًا مختلفــة في بعــض الســاحات، عــى إثــر عشــر ســنوات مــن 
ــر الســلوك تجــاه ســوريا، علمًــا أن  الصِــدام المباشــر والتحريــض، منهــا تغيُّ
ــن  ــروّج ع ــا يُ ــا م ــا أيضً ــواء، ومنه ــاخ الاحت ــع في فخ ــن أن تق ــى م ــق أذك دمش
»انفتــاح« عربــي مقبــل عــى قطــاع عــزة، والإغــراء بتحويــل القطــاع إلى »دبــي 
ثانيــة«، علمــاً أن المقاومــة الفلســطينية، بمختلــف تلاوينهــا، وخلفهــا الشــعب 
الفلســيطيني، في غــزة والداخــل، رغــم الحصــار والنــار، أوعــى مــن أن تبتلــع 

الطعــم.

ليــس بعيــدًا مــن هــذه الصــورة، بــل في قلبهــا، ترســم التحــوّلات العميقــة 
الآخــذة في التبلــور بفعــل قــوة الحديــد والنــار في اليمــن، والتقــدّم الأســطوري 
الــذي تحققــه حركــة أنصــار اللــه عــى مختلــف الجبهــات، وخصوصًــا في مــأرب، 
مســارًا مختلفًــا غيــر ســار بالنســبة لأميــركا ومعســكرها مــن العــرب وغيرهــم. 
هنــاك في اليمــن، في مــأرب وشــبوة والحديــدة وصافــر، وفــي ســقطرى وعنــد 

بــاب المنــدب، تطــل التحــوّلات المقلقــة بالنســبة للمعســكر الأميركــي. 

ووحــدة  التهديــدات  تشــابك  بفعــل  وتوحّدهــا،  الســاحات  تشــابك 
مصدرهــا، يجعــل مــن اليمــن مســتقبل الإقليــم، بحيــث تُعقــد الآمــال عــى 
حُفاتــه، جنبًــا إلى جنــب مــع مقاومــي لبنــان وفلســطين وســوريا، والعــراق، 
لتبقــى التحــوّلات رهــن إرادات بصلابــة جــرف الصخــر والحجيــر وجبــال مــرّان 

وقلعــة حلــب.

تـــــــــــــحـــــــــــــوّلات
2021 الأول  كــــانــــون   - ــالــث  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــث ال ــدد  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــعـــ

ــا ــس ــن ــخ ــزة ال ــ ــم ــ ح
الـــخـــنـــســـا ــــصــــل الأشــــــمــــــر - حـــــمـــــزة  ــي ــر: فــ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ الـ
رئـــــــــيـــــــــس الــــــــتــــــــحــــــــريــــــــر: حــــــــــمــــــــــزة الـــــخـــــنـــــســـــا   
شــــــــــــــــــؤون صـــــــهـــــــيـــــــونـــــــيـــــــة: جــــــــــــــــال شــــــريــــــم
ــة: خــــــلــــــيــــــل نـــــصـــــرالـــــلـــــه ــ ــ ــي ــ ــمــ ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ شـــــــــــــــؤون إقــ
شؤون محلية: ليلى عماشا - أحمد طه - جون قصير  
ــريـــة وطــــــيــــــران: الــــعــــبــــاس أيـــــوب    ــكـ شــــــــؤون عـــسـ
ــرّان ــ ــقــــاضــــي - ســـــــارة فــ ــ ــة ال ــ ــ مــجــتــمــع ومـــــــــرأة: آي
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هـــــــــيـــــــــئـــــــــة الــــــــتــــــــحــــــــريــــــــر

اقـــــــــــــرأ فــــــــي هــــــــــذا الـــــعـــــدد

لإعـــــــــــــانـــــــــــــاتـــــــــــــكـــــــــــــم

نســخة ورقيــة تصــدر عــن موقــع الناشــر الإلكترونــي )علــم وخبــر 2021/108(



3 مـحـلــيـات

ــاة  ــن اللتيــن عرضتهمــا قن ــاة اليوتيــوب الحلقتيــن الوثائقيتي تابعــتُ عــى قن
ــن أن  ــم م ــة. وبالرغ ــة الحقيق ــوان رواي ــروت بعن ــأ بي ــن حــول انفجــار مرف الميادي
المــادة التوثيقيــة المســتخدمة لا تقــدم إجابــات نهائيــة عــن كافــة حيثيــات 
الموضــوع -وربمــا هــذا الأمــر منــوط بالمتابعــة القضائيــة- إلا أنهــا تعبــر عــن 
توجــه  لــم  أنهــا  خصوصًــا  والشــكل،  المضمــون  لناحيتــي  عاليــة  احترافيــة 
المســؤوليات الى أي طــرف أو جهــة عــى علاقــة بعمليــة نقــل مــادة نيتــرات 
الأمونيــوم الى بيــروت، وإبقائهــا في عنبــر المرفــأ لســنوات لحيــن حــدوث الانفجــار.

وعقــب مشــاهدتي لهــذه المــادة التوثيقيــة قــررتُ إعــادة مشــاهدة المــادة 
التوثيقيــة التــي قدمهــا الصحافــي فــراس حاطــوم وعرضتهــا في حينــه قنــاة 
ــاة اليوتيــوب، والســبب في ذلــك كان رغبتــي  الجديــد وهــي متاحــة أيضًــا عــى قن
بإجــراء مقارنــة عــى أمــل التمكــن مــن صياغــة خلاصــة موضوعيــة حــول كل 
حيثيــات الموضــوع، والــذي يشــكل مــادة خلافيــة دســمة طالــت شــظاياها 
مجــالات السياســة والقضــاء والاجتمــاع، خصوصًــا أن الانفجــار تســبب في كارثــةٍ 
ترقــى الى مســتوى الدمــار الشــامل، مــع مــا نتــج عنــه مــن ضحايــا بشــرية وجرحــى 

ــة. ــر للكلم ــى المباش ــاة بالمعن ــاد والحي ــران والاقتص ــر للعم وتدمي

الوثائقــي الــذي قدمتــه قنــاة المياديــن ألقــى الضــوء عــى الأطــراف المعنيــة في 
نقــل مــادة النيتــرات وكيفيــة وصــول الباخــرة الى مرفــأ بيــروت مــع عــرض الكثيــر 
مــن التفاصيــل والوثائــق والمراســلات التــي واكبــت انطــلاق الباخــرة مــن جورجيــا، 
العــرض كان  الكارثــة. ســياق  بيــروت لحيــن حــدوث  وتلــت رســوها في مرفــأ 
ــة  ــزة أمني ــن وزارات وأجه ــة م ــراف المتدخل ــق أدوار الأط ــر بالوثائ ــا، وأظه مترابطً
وقضائيــة، ولــم يحــاول كاتــب النــص ممارســة أي إســقاطات مســبقة عــى المــادة 
الوثائقيــة لناحيــة توجيــه الاتهــام لأي مــن الأطــراف المعنيــة، ممــا أعطــى الانطبــاع 
ــة  ــرك للمشــاهد المســافة الضروري ــراف يت ــي الاحت ــا أمــام عمــل وثائقــي عال بأنن

ليبنــي خلاصاتــه اســتنادًا الى المــادة المعروضــة في الفيلــم.

وقبــل صياغــة اســتنتاجاتي الشــخصية عــى ضــوء مــا شــاهدته، ســأتوقف 
عنــد المــادة التــي قدمهــا الصحافــي فــراس حاطــوم، في مــا اصطلــح عــى تســميته 

بالصحافــة الاســتقصائية -وهــذا مــا يقدمــه هــو عــن نفســه-.

إن الفكــرة الرئيســية التــي تتمحــور حولهــا مقاربــة حاطــوم تتمثــل بنظريــة 
اللغويــة  الصياغــة  للعــرض في  الأولى  اللحظــات  مــن  يتضــح  وهــذا  المؤامــرة، 

الـــهـــيـــمـــنـــة الإعـــــامـــــيـــــة.. 
ــفــجــار الــمــرفــأ! روايــــة الــحــقــيــقــة وان

. طنوس شلهوب – كاتب وأستاذ جامعي لبناني د

المصحوبــة بالموســيقى والمونتــاج التصويــري، ممــا يثيــر الرغبــة عنــد المشــاهد 
في حبــس الأنفــاس بانتظــار القــادم عــى الشاشــة. الســياق الــذي ذهــب إليــه 
حاطــوم يســتند الى بيانــات وزارة الخزانــة الاميركيــة ليوجــه الاتهــام المباشــر الى 
ــروس ومــن النظــام  ــة مــن ال ــة وهــي مقرب ــات أميركي شــخصيات تخضــع لعقوب
الســوري، وعــى الطريقــة الهوليووديــة يبنــي حاطــوم أطروحتــه مســتعينًا بغوغــل 
ــر  ــم الرأســمالية اســم الأنشــطة غي ــه في عال ــق علي ــا يُطل ــاه الى م ــا الانتب وموجهً
الشــرعية، وهــي الأنشــطة الموازيــة لأنشــطة الشــركات متعــددة الجنســيات 
ــق  ــق بالمطل ــي، إلا أن جوهــر نشــاطها يتطاب ــل عــى النظــام الضريب ــي تتحاي والت

مــع فلســفة النظــام الرأســمالي.

تبــدو  للمياديــن،  بيــروت”  مرفــأ  انفجــار  الحقيقــة:  “روايــة  خلفيــة  وعــى 
هشاشــة المــادة “الاســتقصائية” التــي قدمهــا حاطــوم مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن 
خلاصــات حــول حجــم الأمــوال التــي تُنفــق عــى وســائل الإعــلام، ليــس فقــط في 
ــا عــى المجتمــع،  ــا مطلقً ــم، بمــا يجعــل دورهــا دكتاتوريً ــان، إنمــا في كل العال لبن
وفــي ممارســة التضليــل للــرأي العــام خدمــة لــرأس المــال ومــن أجــل ضمــان إعــادة 

إنتــاج الهيمنــة الامبرياليــة عــى العالــم.

ــادة  ــول م ــة ح ــع المختلف ــن المراج ــرت بي ــي ج ــلات الت ــرت المراس ــد أظه لق
النيتــرات المخزنــة في العنبــر رقــم ١٢ أن الاطــراف المعنيــة كانــت تشــير الى حجــم 
الخطــر الــذي تشــكله هــذه المــادة المخزنــة وكل طــرف يرمــي الكــرة عــى الآخــر 
ــك  بنتيجــة تشــابك الصلاحيــات وتباعدهــا، وأن العامــل الأساســي يتمثــل في ذل
المســتوى غيــر المســبوق مــن البيروقراطيــة، في حيــن أنــه أمــام هكــذا خطــر كامــن 
كان ينبغــي التحــرك فــورًا ليــس فقــط لاإراج البضاعــة مــن المرفــأ، إنمــا أصــلًا لعــدم 

الســماح بإنزالهــا.

إن انفجــار المرفــأ والكارثــة التــي تســبب بهــا همــا جــزء مــن كارثــة أكبــر يدفــع 
اثمانهــا معظــم فئــات الشــعب اللبنانــي مــن الكادحيــن والموظفيــن ومتوســطي 
ببنيتــه  المتميــز  الكومبــرادوري  الرأســمالي  النظــام  هــذا  نتــاج  وهــي  الحــال، 
ــه  ــه بصفت ــه يشــيدون ب ــذي مــا انفــك أرباب ــة، هــذا النظــام ال السياســية الطائفي
نظــام الاقتصــاد الحــر ويدافعــون عنــه منــذ تشــكل الكيــان، ويربطــون بقــاء الكيــان 
باســتمرار هــذا النظــام، وهــم ربمــا محقــون في ذلــك، لأن الكــوارث المتتاليــة التــي 
أنتجهــا هــذا النظــام منــذ تشــكل الكيــان أوصلتــه )للكيــان( الى أزمــة تهــدد بقــاءه.
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تتركــز الحركــة السياســية و”الدبلوماســية” حــول اســتحقاق الانتخابــات 
ــكل الأزمــات والملفــات  ــي ل ــكاد تشــكل المصــبّ النهائ ــان، وت ــة في لبن النيابي
الاقتصاديــة والإداريــة والقضائيــة والاجتماعيــة. ولا نبالــغ في القــول إن هــذا 
المصــب يفتــرض الدافعــون إليــه أنــه يــؤدي إلى محاصــرة حــزب اللــه وعزلــه.

ــام  ــه القي ــق متمحــور حــول الحــزب أن علي ــرض فري ــة أخــرى يفت ــن جه م
بخطــوات هجوميــة للإمســاك بالملفــات والتصــدي لهــا لحمايــة البلــد مــن 

مفاعيــل الأزمــات.

القــوة  إن موازيــن  الانتخابــات  بمــا خــص موضــوع  القــول  نســارع في 
هــذه  كانــت  ســواء  مصيريــة،  قضيــة  أي  تجــاه  صفــر  تشــكل  البرلمانيــة 
الموازيــن تميــل لصالــح فريــق محــور المقاومــة أو العكــس، وهــذا بســبب 
ــى  ــوى ع ــث تعجــز أي ق ــي، حي ــه السياســي – الاجتماع ــان ونظام ــة لبن تركيب
تجــاوز أي مكــون فيــه، فــلا تتشــكل حكومــة مــن دون شــراكة كل المكونــات 
السياســية والطائفيــة. وإذا مــا أجمعــت قــوى عــى عــزل فريــق لا بــد لهــا مــن 
إيجــاد بديــل يســتطيع أن يمــأ الفــراغ. وهــذا عــى مــا يقــال في الفلســفة هــو 
“الوجــود بالقــوة” ولــم ندخــل بعــد عــى “الوجــود بالفعــل”. ولنفتــرض أقصــى 
مــا يطمــح إليــه الدافعــون إلى المصــب وأنهــم نالــوا أكثريــة نيابيــة مطلقــة 
تأتــي برئيــس جمهوريــة وحكومــة تحمــل مشــروعها وتقــوم بمــا هــو مطلــوب 
لعــزل الحــزب ومحاصرتــه عــى غــرار مــا فعلــت حكومــة الســنيورة عــام ٢٠٠٨ ، 
فهــل نتخيــل مــا هــي النتيجــة، مــع الأخــذ في الاعتبــار حجــم تنامــي قــوة الحــزب 
ــا لمــا  ــي المعاكــس تمامً ــذ العــام ٢٠٠٨ إلى اليــوم والواقــع الإقليمــي والدول من

ــام ٢٠٠٨؟ ــع في الع ــه الوض كان علي

إن حجــم الأزمــات التــي تتخبــط فيهــا كل المكونــات الاجتماعيــة في لبنــان، 
والتــي يعــود مصدرهــا الأساســي الى طبيعــة الكيــان الــذي أُســس ليكــون لــه 
دور وظيفــي وانتفــى وجــاءت الخيــارات الاقتصاديــة والسياســية الحريريــة 
ل عليــه في مثــل هــذه الأزمــات  لتقضــي عــى آخــر مــا كان يمكــن أن يعــوَّ
ــة، ســيجعل أي  ــة الداخلي ــرة كل المعامــلات المالي ــاج اقتصــادي ودول مــن إنت
حكومــة تأتــي بعــد الانتخابــات أمــام تحديين رئيســيبن الأول مواجهــة الأزمات 

المتفاقمــة، ولا يبــدو أن لــدى القــوى 
السياســية و”المجتمــع المدنــي” مــن 
يملــك تصــورًا للخــروج مــن الأزمــة 
إلا بالاتــكال عــى مســاعدات دوليــة 
وعربيــة لــن تأتــي وحوكمــة رشــيدة 
لا تملــك شــيئًا إلا مــا تعتقــده مــن 
وليــس  ســيرة،  وحســن  معرفــة 
إلى  يتشــيّأ  أن  يمكــن  مــا  عندهــا 

مــادة ملموســة في أي مجــال.

تنفيــذ  هــو  الثانــي  التحــدي 
ــا  ــا وغربيًّ الرزنامــة المطلوبــة أميريكيًّ
وهــؤلاء  الحــزب.  تجــاه  ــا  وغربيًّ
عقديــن،  مــدى  وعــى  جميعًــا، 
عجــزوا عــن ذلــك بمــا فيهــم الكيــان 
في  الاســتيطاني  الاســتعماري 
ســتواجه  قــوة  فبــأي  فلســطين. 
هــذا  عليهــا  ل  المعــوَّ الحكومــة 
ســؤال:  يطــرح  وهنــا  التحــدي؟ 
هــل أميــركا والغــرب يجهــلان هــذه 
الحقيقــة ليراهنــا عــى الانتخابــات؟! 

بالطبــع لا، وأقصــى مــا يطمحــون إليــه هــو خلــق واقــع يشــكل اســتنزافًا 
وارتبــاكًا لــدى الحــزب. ولكــن هــذا يفتــح بالمقابــل الطريــق أمــام الحــزب لكســر 
ــار  هــذه الحلقــة، ومــا كانــت باخــرة المــازوت ســوى مؤشــر أخــذ بعيــن الاعتب

ــن. ــل المعادي ــن قب ــن المقرّبي حساســية الكيانيي

ــذه  ــم به ــن معه ــرب ومَ ــون والغ ــى الأميركي ــل يرض ــال ه ــذه الح ــي ه وف
النتيجــة؟ بالطبــع لا، ولكــن هــذه آخــر أوراقهــم، ولــم يعــودوا يملكــون غيرهــا 
بعــد أن اســتعملوا كل الأوراق مــن العــدوان عــام ٢٠٠٦ والحــرب عــى ســوريا 
والحــراك المدنــي وصــولًا إلى “١٧ تشــرين” والحصــار المالــي والاقتصــادي ومنــع 
اســتثمار المــوارد الطبيعيــة مــن نفــط وغــاز فضــلًا عــن منــع لبنــان مــن قبــول 

العــروض الإنمائيــة في الطاقــة والتنميــة مــن الغــرب والشــرق.

فهــل نبقــى في مــا يشــبه الحلقــة المفرغــة؟ لأســف نعــم مــا دامــت القــوى 
الســائدة في المكونــات اللبنانيــة لا زالــت تعيــش وهْــم عــودة الريــع، مــع أنهــا 
ــة  ــن جه ــات م ــتداد الأزم ــع اش ــر م ــوف تكب ــخات س ــا تفس ــر فيه ــدأت تظه ب

والمبــادرات الإيجابيــة لإيجــاد الحلــول مــن قبــل الحــزب مــن جهــة أخــرى.

ــن  ــه م ــا قدم ــذ م ــروع لتنفي ــزب في الش ــل الح ــن قب ــادرة م ــذ المب ــا أخ أم
مشــاريع ولــم يؤخــذ بهــا مــن قبــل الحكومــات حتــى التي حســبت في السياســة 
ــرص  ــرى تح ــات الأخ ــة في المكون ــوى فاعل ــوج ق ــترط نض ــه فيش ــع ل ــا تتب أنه
عــى مصالــح بيئاتهــا الاجتماعيــة. ومــا دون ذلــك تكــون المبــادرة قبــل أوانهــا 
مســاهمة في الدعايــة المضــادة التــي تــروج مقولــة “تقويــض الدولــة”، فضــلًا 
عــن عــبء كبيــر ومــوروث يتمثــل بالجســم الوظيفــي في الكيــان والمؤسســات 
الإداريــة والعســكرية والأمنيــة. لــذا لا يمكــن أن تأتــي المبــادرات إلا في حــالات 
والخبــز  والــدواء  المــاء  أزمــة  مثــل  الأساســية  الحياتيــة  الأزمــات  تفاقــم 

ــاء. ــات والكهرب والمحروق

والمنخرطــون  الحلــول،  بقــرب  السياســي  المســار  يبشــر  الآن لا  حتــى 
بالعمليــة الانتخابيــة والنزاعــات الشــكلية حــول إجرائهــا يــدورون في حلقــة 
أوهــام وحســابات ضيقــة لا تشــكل حتــى حصــوة في مواجهــة الأزمــات.

حسن عماشا – باحث وكاتب لبناني

الانتخابات ومآلاتها
في واقع مسار الأحداث



5 مـحـلــيـات

حتــى اليــوم، لا يمكــن لأي متابــع سياســي أن يســتوعب كل الإجــراءات التــي اتخذتها 
المملكــة العربيــة الســعودية تجــاه لبنــان، عــى إثــر تصريــح وزيــر الإعــلام اللبنانــي جــورج 
قرداحــي الــذي أدلى بــه قبــل أن يصــل إلى المقعــد الــوزاري. لا يمكــن لأي متابــع للسياســة 
ــان ووقــف كل تعاملاتهــا  أن يتفهــم قطــع المملكــة كل علاقاتهــا الديبلوماســية مــع لبن
معــه، عــى إثــر تصريــح قرداحــي حــول حــرب اليمــن واصفًــا إياهــا بالعبثيــة، خصوصًــا أن 

وزيــر الإعــلام اللبنانــي لــم يكــن أول مــن اســتعمل هــذا المصطلــح.

أنطونيــو  المتحــدة  لأمــم  العــام  الأميــن  اســتبق  تحديــدًا،  أعــوامٍ  أربعــة  فقبــل 
ــا عــن  ــا إلى إنهــاء “الحــرب العبثيــة” في اليمــن كمــا وصفهــا، معربً غوتيريــش العالــم داعيً
ــي  ــة عــى الســعودية لتخفيــف الأزمــة الإنســانية الت ــأن تضغــط الإدارة الأميركي ــه ب أمل
تعصــف باليمنييــن. غوتيريــش يومهــا وفــي تصريــح لمحطــة ســي إن إن قــال بالحــرف: 
“أعتقــد أنهــا حــرب عبثيــة.. أعتقــد أنهــا حــرب ضــد مصالــح الســعودية والإمــارات وشــعب 
اليمــن.. مــا نحتــاج إليــه هــو حــل سياســي”، فمــا الفــرق بيــن مــا قالــه غوتيريــش ومــا أدلى 

بــه قرداحــي؟

العربيــة  الإمــارات  أي  للمملكــة  الاســتراتيجية  فالشــريكة  هنــا،  الأمــر  ينتهــي  لا 
المتحــدة، غســلت يدهــا مــن حــرب اليمــن، لاعتقادهــا أن لا فائــدة مــن الاســتمرار فيهــا. 
حتــى باقــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي شــاركت مــع انطــلاق الحــرب بشــكل 
لوجيســتي أو اســتخباراتي أو شــكليٍّ حتّــى، تراجعــت عــن دورهــا. حتــى الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة أيضًــا ومــع وصــول الرئيــس جــو بايــدن الى ســدة الرئاســة، أعلنــت عــن ثلاثــة 
قــرارات متعلقــة بسياســة أميــركا إزاء حــرب اليمــن وأبرزهــا إنهــاء الدعــم الأميركــي 
ــم  ــات تســليح، ودع ــا مــن صفق ــق به ــا يتعل ــة وم ــات العســكرية الهجومي ــة العملي لكاف
جهــود الأمــم المتحــدة لحــلّ النــزاع، وتعييــن تيــم لندركينــج مبعوثًــا خاصًــا لليمــن. هــذه 
القــرارات كانــت بمثابــة تبــرّؤٍ أميركــيّ مــن حــرب اليمــن، الى أن باتــت الســعودية وحيــدةً 

ــد المملكــة؟ في هــذه المعركــة، فمــاذا تري

بالعــودة إلى الإجــراءات الســعودية تجــاه لبنــان، وبعــد أســئلة الاســتغراب التــي 
أحاطــت بهــا حــول مــا إذا كان تصريــح قرداحــي يســتأهل كل هــذا الــرد، خــرج وزيــر 
ــر مــن  ــان أكب ــدًا أن الأزمــة مــع لبن ــن فرحــان مؤك ــر فيصــل ب ــة الســعودي الأمي الخارجي
ــه كــذراعٍ مــن أذرع  ــا الســبب الحقيقــي الى وجــود حــزب الل ــر واحــد، عازيً تصريحــات وزي
ــان إنمــا مــع إيــران،  إيــران في المنطقــة، مــا يعنــي أن مشــكلة الســعودية ليســت مــع لبن
لكــن، هــل ســلوك المملكــة تجــاه ايــران في المنطقــة يؤكــد عــى ذلــك، أمْ مــاذا تريــد 

المملكــة؟

بإيجــازٍ ســريع لمشــهد المنطقــة، يــرى مراقبــون أن الحــرب عــى ســوريا والتــي 
شــاركت بهــا الســعودية للإطاحــة بنظــام الرئيــس بشــار الأســد، كانــت أيضًــا حربًــا عبثيــة، 
ــد مــع  فالمملكــة اليــوم وبعــد ١٠ ســنوات مــن الحــرب، تعيــد ترتيــب العلاقــات مــن جدي
ســوريا، وهــي بطــور إنهــاء الإجــراءات اللوجســتية لإعــادة فتــح ســفارتها في دمشــق، 
ــا مــن طهــران. لــم تكتــفِ المملكــة بذلــك، فهــي تعمــل  العاصمــة التــي تعتبــر الأكثــر قربً

ــد المملكــة؟ ــة لإعــادة ســوريا إليهــا. فمــاذا تري ــدول العربي مــع جامعــة ال

كذلــك كان المشــهد المرافــق للإجــراءات التــي قادتهــا 
المملكــة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي تجــاه قطــر، 
لمــا كان للدوحــة مــن علاقــات عميقــة ربطتهــا بطهــران، 
عــادت الســعودية وتراجعــت عنهــا، بعــد أن تعــززت العلاقات 
حيــن  والاقتصاديــة،  الديبلوماســية  الإيرانيــة  القطريــة- 
كانــت إيــران المنفــذ الوحيــد لقطــر خــلال ســنوات الحصــار، 

ــد المملكــة؟ فمــاذا تري

لا يختلــف المشــهد في اليمــن، الــذي يشــهد حاليًا تقدمًا 
للحوثييــن عــى مختلــف الجبهــات، في حيــن تجــد المملكــة 
نفســها وحيــدةً في هــذه المعركــة، مــا يعنــي تســليم اليمــن 
لإيــران، بعــد أن كان للحوثييــن دورٌ محــدود، أصبــح اليــوم 

عــى تخــوم الحــدود الســعوديّة، فمــاذا تريــد المملكــة؟

سياســة  إن  إذ  تعقيــدًا،  أكثــر  كان  الأمــر  لبنــان،  في 
المملكــة تجــاه هــذا البلــد أفضــت إلى فــراغٍ مــأه حــزب اللــه، 
بعــد أن اتخــذت الســعودية عــدّة إجــراءات أضعفــت وجودهــا 
فيــه، منــذ احتجــاز رئيــس الحكومــة الأســبق ســعد الحريــري، وصولًا 
لعــدم دعــم أي رئيــس حكومــة منــذ ذاك التاريــخ. وإذا كان موقفهــا مــن 
الحريــري مفهومًــا، وموقفهــا مــن حكومــة الرئيــس الســابق حســان ديــاب 
باعتبارهــا حكومــة مواجهــة مفهومًــا أيضًــا، لكــن مــا هــو غيــر مفهــوم أن تتخــذ المملكــة 
الموقــف نفســه مــن حكومــة الرئيــس الحالــي نجيــب ميقاتــي، وهــو الــذي حــرص في 
بيانــه الــوزاري عــى التأكيــد عــى العمــق العربــي للبنــان، والــدور المهــم للســعودية ودول 
م أولوياتــه إعــادة العلاقــات العربيــة مــع لبنــان الى ســابق عهدهــا،  الخليــج، ووضــع في سُــلَّ
ويُؤخــذُ عــى هــذا الرجــل بيانــات الدعــم المســتمرة للمملكــة منــذ تســلمه أول مــرة 
منصــب رئاســة الحكومــة عــام ٢٠٠٥، وحتــى إن رآهــا فريــق واســع في لبنــان أنهــا منحــازة 

ــد المملكــة؟ للســعودية، فمــاذا تري

وفــق تصريحــات وزيــر الخارجيــة الســعودي، فــإن الموقــف الحالــي مــن لبنــان ســببه 
ــا طــرح أســئلة  ــه، وإذا كان هــذا الســبب الحقيقــي، فمــن الطبيعــي هن ــران علي ــة إي هيمن
عــدّة: أولًا، مَــن تخــى عــن لبنــان حتــى مــأت إيــران مكانــه الشــاغر؟ ثانيًــا، إذا كان الموقــف 
مــن لبنــان ســببه إيــران، فلمــاذا لا يُطبّــق هــذا الموقــف نفســه تجــاه ســوريا حليفــة إيــران 
ــر الريــاض تقاربهــا المســتجد مــع دمشــق؟ ثالثًــا، مــا رأي  الأولى في المنطقــة؟ وكيــف تفسِّ
الســعودية بالعلاقــات الإماراتيــة الإيرانيــة، عــى اعتبــار أن الإمــارات أصبحــت أكبــر ســوقٍ 
ــدولارات؟  ــارات ال ــدّر بملي ــتثمارات تق ــهد الآن اس ــي تش ــط وه ــرق الأوس ــران في الش لإي
ثالثًــا، مــاذا عــن قــرار المملكــة نفســها الســماح بدخــول البضائــع الإيرانيــة إلى أســواقها؟ 
أخيــرًا والأهــم، مــاذا عــن جلســات التفــاوض التــي تشــهدها العاصمــة العراقيــة بغــداد بيــن 
الســعودية مــن جهــة وإيــران مــن جهــة أخــرى؟ كل الأجــواء تؤكــد أن الســعودية بصــدد 

إعــادة ترتيــب العلاقــة مــع إيــران، فمــاذا تريــد المملكــة؟

كل هــذه الأســئلة المطروحــة هنــا، هــي أســئلة قــادة مجلــس التعــاون الخليــج التــي 
ــذي  ــي ال ــرى، كمــا نقلتهــا عــن قــادة المجتمــع الدول ــات الكب تنقلهــا مصــادر عــن الصالون

حضــر في غلاســكو عــى هامــش مؤتمــر المنــاخ الــذي عقــد مؤخــرًا.

في المقلــب الآخــر، ثمّــة مــن يســأل مــا إذا كانــت سياســة تخلّــي الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة عــن الســعودية مؤشــرًا لــكل مــا تقــوم بــه المملكــة، لا ســيما وأن إدارة الرئيس 

جــو بايــدن، ترفــض حتــى اللحظــة التواصــل الرســمي معهــا. فمــاذا تريــد المملكــة؟

قــد يكــون خيــار الريــاض انتهــاج هــذه السياســة تجــاه لبنــان هدفــه حــرف الأنظــار 
عــن كثيــر مــن الملفــات التــي أخفقــت المملكــة بحســاباتها، ليســت المتعلقــة بسياســتها 
ــد مــن  ــا المملكــة تجــاه العدي ــك المتعلقــة بقــراراتٍ اتخذته ــة فحســب، إنمــا تل الخارجي
ملفاتهــا الداخليــة وجعلتهــا تحــت مجهــر المحاســبة الدوليــة، وهــي لا تعلــم حتــى اللحظــة 
ــان ليــس ســوى ســوء  ــار تجــاه لبن ــاد هــذا الخي ــدَ أن اعتم ــا. بَي ــذ نفســها منه ــف تنق كي
تصــرّف جديــد لــن يبقــي للمملكــة هنــا ســوى بعــض الانتهازييــن الســاعين للوصــول الى 

المناصــب عبــر تســلّق التضامــن مــع الريــاض.

وفــي المحصّلــة، إذا كانــت المملكــة تــرى مــا نقلــه الأميــر بــن فرحــان عــن أن المطلوب 
تغييــر حقيقــي، فالتغييــر الحقيقــي في لبنــان لا يحصــل ســوى بالانتخابــات النيابيــة، 
فهــل إجراءاتهــا هــذه تســاعد عــى إجــراء انتخابــات في لبنــان للوصــول إلى تغييــر مــا؟ أم 
أنهــا تريــد الدفــع نحــو فــراغ حكومــي ومــا قــد يســتتبعه مــن فوضــى وصــولًا إلى تطييــر 

الانتخابــات؟ فمــاذا تريــد المملكــة؟

أحمد طه - إعلامي لبناني

ماذا تريد المملكة؟
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المنصّــات  وتعريــة  كشــف  متابعــة  إطــار  في 
المشــبوهة، نســتحضر منصّــة تختبــئ وراء قنــاع 
الاســتقلالية الملغــوم. »منصّــة إعلاميــة الكترونيــة 
ــون«  ــها »ميغاف ــن نفس ــرّف ع ــذا تع ــتقلّة”، هك مس
يتــمّ  قصيــر.  وجــان  فرنجيّــة  ســامر  لمؤسِسَــيها 
تمويــل ودعــم هــذه المنصّــة عــى الشــكل التالــي:

 :EED للديمقراطيــة  الاوروبيــة  المؤسســة   -١
تابعــة  حكوميــة  شــبه  مؤسســة  وهــي 
مباشــرة وممولــة مــن قبــل وزارات خارجيــة 
الدنمــارك والســويد والنرويــج، التــي تفتخــر 

بدعمهــا للمنظمــات المدنيّــة.

مؤسســة  وهــي   :CFI الدوليــة  فرنســا  قنــاة   -٢
منصــات  تمــوّل  فرنســية  حكوميــة 
إعلاميــة في بلادنــا، وهــي تابعــة مباشــرة 
لــوزارة الخارجيــة الفرنســية والمخابــرات 

لفرنســية. ا

٣- المؤسســة الأورو-متوســطية لدعــم المدافعيــن 
عــن حقــوق الإنســان: وهــي مؤسســة ذات 
دعــم رســمي متشــعب يمتــد مــن وزارات 
الخارجيــة الاســكندنافية وهولنــدا وفرنســا 
الخارجيــة  ووزارة  ســوروس  وجــورج 

والكونغــرس. الاميركيــة 

يُشــترط في هــذا الدعــم أن تقــوم هــذه المنصّــة 
مــع  ويتماهــى  يُناســب  الــذي  المحتــوى  بتقديــم 
خطــاب الجهــات الداعمــة، وهــذا مــا تقــوم بــه عــى 

أكمــل وجــه.

تحريــف  في  الأولى  المرتبــة  المنصّــة  تحتــلّ 
وتحويــر خطابــات الســيد حســن نصــر اللــه. هــي 
بــوق طبقــي، طائفــي وعنصــري، يتبنّــى خطــاب دول 

مـــــــــــيـــــــــــغـــــــــــافـــــــــــون..
ــة ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـــــــعـــــــزف عـــــلـــــى وتــــــــــر الأجــــــــــنــــــــــدات الـ

أحمد سرحان - كاتب لبناني

التطبيــع، ويختبــئ خلــف شــعار العلمانيــة ويــروّج 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي ويعمــل عــى تلميــع 
صورتهــا. حــازت المنصــة عــى جائــزة أســرع منصّــة 
ــه وزيــر  ــر الهجــوم عــى مــا قال منبطحــة للخليــج عب
الإعــلام جــورج قرداحــي. في الهجــوم عــى الســلطة 

تحيّــد قــوى ١٤ آذار، فهــم وديعــة أوليــاء الأمــر.

قامــت هــذه المنصّــة في الســنوات الماضيــة 
يســاريين  وكتّــاب  خبــراء  أمــام  المجــال  بفتــح 
فيهــا،  مقــالات  لكتابــة  “معوكريــن”  وليبرالييــن 
وبحســب المصــادر يبلــغ المــردود المالــي لكاتــب 

أميركــي. دولار   ٤٠٠ الموقــع  في  الواحــد  المقــال 

تحظــى ميغافــون بفريــق “التحقيــق الخزعبلــي” 
اللبنانيــة  الدولــة  منــه  تســتفيد  أن  يمكــن  الــذي 
في الملفّــات المعقّــدة؛ تحقيــق ســريع تتهــم فيــه 
وتديــن تلقائيًــا حــزب اللــه دون أدلّــة واقعيــة، تظــنّ 
أيضًــا أنّهــا إذا دفعــت أمــوالًا عــى المونتــاج تتحــول 
أكاذيبهــا إلى حقائــق. مثــلًا فاجعــة المرفــأ، أو مــا 
ــة،  ــزوة في الطيّون ــدة وغ ســمّته بـــ “إشــكال” في خل
وهــي لــم توفّــر حليــف الحــزب رئيــس تكتــل لبنــان 
في  التليــل  انفجــار  وقــت  باســيل  جبــران  القــوي 
ــد. ــي يعيشــها البل ــن الكــوارث الت ــكّار، وغيرهــا م ع

مــن الواضــح أن هــذا الموقــع ينتمــي لمنظومــة 
مباشــر  غيــر  أو  مباشــر  بشــكل  تعمــل  اعلاميــة 
لصالــح وزراة الخارجيــة الأميركيــة وتلتــزم أيضًــا 
القومــي  الأمــن  أبحــاث  مركــز  توصيــات  بكامــل 
الاســرائيلي في خصــوص شــيطنة حــزب اللــه وبيئته. 
وفــي مقابــلات ميغافــون، تســتضيف وتحــاور الفئــة 
ــل  ــي تعم ــردية الت ــن الس ــدث ع ــا لتتح ــي تريده الت

عــى تعميمهــا واختراعهــا.

تركّــز الســعودية في الوثيقــة التــي وضعتهــا عام 

ــان« عــى  ــه في لبن ــادرة اضعــاف حــزب الل ٢٠١٧ »مب

ــات  ــق مجموع ــيعي لخل ــباب الش ــدة الش ــى قاع “ع

معتدلــة في فكرهــا”. وهــذا مــا فعلتــه ميغافــون 

تمامًــا منــذ أيــام، فهــي التــي اســتعملت أســلوب 

ــر والهجــوم عــى “زهــراء قبيســي”  الســخرية والتنمّ

بســبب رأيهــا، وســارعت الى تبنّــي والتضامــن مــع 

الظاهــرة “حســين قــاووق” الــذي يتقــن دور الشــاب 

ــة الشــيطنة  ــذي يشــارك بحمل ــوّر ال الشــيعي المتن

للحــزب والبيئــة، وليــس “قــاووق” أول مــن يلعــب 

ــدور ولا آخرهــم. هــذا ال

في وطــن الحرّيــات وتنــوّع الآراء، يظهــر أن هناك 

حرّيــات بســمنة وحرّيــات بزيــت، فتمطــر القنــوات 

التواصــل  منصّــات  وأغلــب  المأجــورة  الثــلاث 

مــن  بوابــل  والمتابعيــن  المشــاهدين  الاجتماعــي 

الاتهامــات والشــتائم والتنميــط والتعــرّض لكرامات 

ك  يُحــرَّ أن  دون  وحلفائهــا  المقاومــة  بيئــة  أهــل 

ــى  ســاكن، لكــن ممنــوع أن تنتقــد أو تكشــف أو حتّ

أن تدافــع بيئــة المقاومــة عــن نفســها.

ستســتمر ميغافــون في اجندتهــا، لكــن مــع وقف 

المفعــول، ذلــك أن اليــوم ليــس كمــا الامــس، اليــوم 

تراكــمَ الوعــي المواجــه لتلــك المنصــات المأجــورة، 

ز ســبل المواجهــة والمقاطعــة. عســى أن تعــزَّ

تحقيــق
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عــى ذمــة “لوحــة الجــلاء” في نهــر الكلــب، يصــادف اليــوم، الثانــي والعشــرين 
مــن شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر، ذكــرى اســتقلال لبنــان عــن فرنســا. ويمكــن 
صياغــة هــذه الذكــرى بعبــارة أكثــر التصاقًــا بفحواهــا، كأن يُقــال مثــلًا، هــي 
ــم عــن فرنســا العظيمــة، أو لنقــل ذكــرى فُطــام  ــان العظي ذكــرى اســتقلال لبن
اليــوم قامــت فرنســا  البــار عــن الأم الحنــون، أو مثــلًا، في مثــل هــذا  الابــن 
ــت بناســه، “بــس  ــا بعــد أن نكّل ــان الشــاكر دومً مشــكورة بالانســحاب مــن لبن

ــم”. ــامِح كري المس

طيّــب، لنســلّم جــدلًا بجديــة هــذا الاســتقلال بالــذات، خاصّــة لأنّــه اســتحال 
موضوعًــا خطابيًــا وشــعاراتيًا بامتيــاز ولا ســيّما في الفتــرة الأخيــرة، إذ أتيــح لنــا 
أن نتفــرّج عــى عــدّة فــرق مســرحية يقــوم عملهــا عــى “التخبيــص” في مــا يتعلّــق 
ــارة “الاســتقلال” كالســيادة  ــكل المفاهيــم التــي تــلازم عب ــكل البديهيــات وب ب

والحريــة والحمــص بطحينــة.

هيــا بنــا كــي نلقــي نظــرة عــى صنــدوق العجائــب، وقــد اخترنــا لكــم ســبعة 
مشــاهد موحيــة تُظهــر الاســتقلال بشــكل ســوريالي جميــل. نبــدأ؟

المشهد الأوّل: كمامات شيا و”شويّة مونة”

في العــادة يرتبــط مفهــوم الاســتقلال بمفهــوم الكرامــة الوطنيــة 
بشــكل لصيــق، وكذلــك هــو مفهــوم لا ينفصــل عــن الحريــة بمعناهــا 
لأناشــيد  الحافــظ  المواطــن  عزيــزي  تعلــم  هــل  طيــب،  الأشــمل. 
الاســتقلالية ومنهــا “وطنــي اســتقلّ ومــا أُحيــلاه عزيــزًا مســتقلّا!”، أن مــن 
شــدّة كثافــة الاســتقلال اللبنانــي، لا يحــق للبنــان الدولــة أن يقبــل بهبــات 
ومســاعدات تكفــل تســليح الجيــش الوطنــي بالحــد الأدنــى ممــا يحتاجــه 
ــا  ــدو، فيم ــع الع ــي م ــاس يوم ــط تم ــى خ ــا ع ــا الجغرافي ــة وضعته كدول
يُجبــر صانعــو الأحــداث فيــه عــى التصفيــق الحــاد والامتنــان العميــق 
لقيــام دوروثــي -مــا غيرهــا، شــمطاء عوكــر- بتوزيــع الكمامــات عــى 
الجيــش اللبنانــي الــذي أظهــر قائــده كل حفــاوة ممكنــة في اســتقبال 

ــه شــيا؟ ــا علي ــت به ــي منّ ــرة الت ــة الفقي المؤون

المشهد الثاني: نبقى مع شيا.. والاستقلال

يصــدر قــاض نزيــه قــرارًا بمنــع شــيا مــن التصريــح للإعــلام 
لتورطهــا العلنــي بالتدخــل في الشــؤون الداخليــة للبلــد. هــو 

قــرار تكفّــل بجعــل كلّ مدّاحــي الاســتقلال يستشــيطون 
غضبًــا، ليــس بدافــع الانبطــاح أمــام شــيا! كلّا وألــف كلّا، 
إنّمــا وجــد المعنيــون أن ليــس مــن خصــال اللبنانــي 
ــن التدخــل في  ــة” م ــع “ضيف ــم أن يمن ــاف الكري المضي
كل شــؤون البلــد، بــل مــن محاولة تســيير كلّ الشــؤون 

المحليــة وتطعيمهــا بالنكهــة العوكريــة المعفّنــة.

الاســتقلال  للهــول!  يــا  الثالــث:  المشــهد 
التجلّــي مرحلــة  يبلــغ 

تطالــب فئــة مــن اللبنانييــن بتنحيــة قــاضٍ هــو 
المدعــو بيطــار عــن ملــف انفجــار المرفــأ لثبــوت تورطــه 
عوكريــة  وبأوامــر  الملــف  مقاربــة  في  اللاعــدل  في 
واضحــة، فيأتــي الجــواب مــن خلــف البحــار، وبلكنــة 
“لــن  الكونغــرس:  داخــل  ومــن  مزعجــة،  أميركيــة 

يتنحــى”.

المشهد الرابع: “حصار” الحبيب زبيب

تحاصرنــا أميــركا. تســتخدم كلّ أدواتهــا في البلــد وتشــركهم في مســار 
تضييــق الحصــار حــدّ الخنــق، ولا يجــرؤ منشــد اســتقلالي واحــد عــى مخالفــة 
ــة  ــة جذريّ ــول اقتصادي ــان بحل ــع الإتي ــي تمن ــة والت ــة الصارم ــر الدوروثي الأوام

ــرق. ــه إلى الش ــا التوج ومنه

المشهد الخامس: خبصة سعودية

هــل تعلــم عزيــزي “المســتئلّ” أن انغماســك في مــا يطلبــه الســعوديون 
منــاف للكرامــة الوطنيــة، وبالتالــي يعــرّض ادعاءاتــك الاســتقلالية للانكشــاف 
الســريع؟ هــل تعلــم أن مطالبتــك وزيــر الإعــلام بالاســتقالة لمجــرّد انزعــاج 
الســعودية منــه، وبغيــر وجــه حــق، هــي مَعلــم مــن معالــم اســتعبادك لــدى 
البــلاط الســعودي؟ هــل تعلــم أن اصطفافــك في طابــور أمــام خيمــة البخــاري، 
قبــل أن يهجــرك، هــو علامــة أساســية تشــير إلى عجــزك عــن فهــم معنــى 

الاســتقلال، ومــا أحيــلاك منبطحًــا لا تتوافــق مــع “عزيــزًا مســتقلا”؟

المشهد السادس: الجندي المجهول

فولكلــور وضــع الأكاليــل عــى قبــور الفرنســيين “الجنــدي المجهــول” الذيــن 
قتلــوا خــلال احتلالهــم لبلــدك هــو ظاهــرة انفصاميــة تتخطــى بأشــواط متلازمة 
ســتوكهولم وتضعــك في موضــع الشــك بقدراتــك الواعيــة، إذ فيمــا تحتفــل 

باســتقلالك وتحــرّرك مــن احتــلال لا تنســى أن توجــه لــه تحيــة شــكر وحــب.

المشهد السابع: “عبوطة”

مــن يمكنــه أن ينســى الهمروجــة اللبنانيــة جــدًا والتــي تجلّــت بالتســابق إلى 
ــن  ــب أن الراكضي ــان؟ الغري ــداب لبن ــه بالعــودة إلى انت حضــن ماكــرون ومطالبت
نحــو تلــك “العبوطــة” هــم في العــادة أول مــن يلبســون ألــوان العلــم وينشــدون 

النشــيد الوطنــي -باللغتيــن- في يــوم الاســتقلال.

كلّ عام وأنتم بخير.

صندوق العجائب:
مشاهد من وحي الاستقال

ليلى عماشا - صحفية لبنانية
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الـــيـــــــمـــــــــــن
ــل الإقـــلـــــــيـــــــــــم ــــ ــــ ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ مـ

معركة مأرب.. واشنطن تلقي بأوراقها

مــرة أخــرى يتأكــد أن معركــة مــارب ليســت 
بــل  محــدودًا،  إقليميًــا  ولا  محليًــا،  يمنيًــا  حدثًــا 
مــن  ارتداداتــه  تعــود  أوســع  بتداعيــات  إقليمــي 
ــا، تزامــن  ــا ملفتً واشــنطن، والأخيــرة تظهــر اهتمامً
مــع بدايــة المعركــة ووصــل ذروتــه خــلال الأســابيع 
الماضيــة بعــد تحريــر ١٢ مديريــة مــن أصــل ١٤ تابعــة 

لمحافظــة مــأرب.

حضــرت واشــنطن هــذه المــرة بالتفاصيــل في 
الملــف اليمنــي بعــد أن كانــت في موقــع المشــرف 
تقــدم  لصــد  الريــاض  عنــه  عجــزت  مــا  العــام، 
الجيــش واللجــان الشــعبية باتجــاه مــأرب تحــاول 
الولايــات المتحــدة تحقيقــه عبــر مســارين عســكري 

وسياســي.

في  الســابق  المســؤول  لفــت  أســابيع،  قبــل 
الخارجيــة الأميركيــة ديفيــد شــينكر إلى خياريــن 
أمــام واشــنطن للتعامــل مــع معركــة مــأرب، أولهمــا 
التدخــل  والثانــي  هــادي،  لقــوات  الدعــم  تكثيــف 
الأميركــي المباشــر في الحــرب. ومــن الملفــت أن 
شــينكر كان متشــائمًا مــن نجــاح أي مــن الخياريــن، 
واعتبــر أن ســقوط مــأرب بــات أمــرًا وشــيكًا، لذلــك 
طالــب باتخــاذ خطــوات جــادة لمرحلــة مــا بعــد 

الســقوط، جوهرهــا محاصــرة انتصــار صنعــاء.

في المســار العســكري، لا يبــدو أن واشــنطن 
ــا، رغــم عــدم اســتبعاد  في وارد التدخــل المباشــر برّيًّ
ــك هــي تســلك اتجاهــات  مشــاركتها في الجــو، لذل
متعــددة أولهــا تكثيــف الدعــم للســعودية، بعكــس 

هيئة التحرير

بندر الهتار - كاتب وإعلامي يمني

تصريحــات بايــدن التــي زعــم فيهــا قطــع الدعــم 
ذلــك  انعكــس  وقــد  الهجوميــة،  العمليــات  عــن 
تصعيــدًا للغــارات عــى العاصمــة صنعــاء بشــكل 
لــم تشــهده منــذ ثــلاث ســنوات تقريبًــا. أمــا الجانــب 
الآخــر، فاعتمــدت الولايــات المتحــدة عــى توظيــف 
المرتزقــة عبــر فتــح جبهــات جديــدة للتخفيــف عــن 

في  ميدانــي  اختــراق  تحقيــق  أمــل  وعــى  مــأرب، 
الســاحل الغربــي نحــو محافظتــي تعــز وإب.

ــد  ــق واشــنطن أن نتيجــة التصعي ــر قل ــا يثي وم
العســكري غيــر مضمونــة، وانعكاســات الفشــل لــن 
تكــون محــدودة، بعكــس قــوات الجيــش واللجــان 
الشــعبية التــي تتقــدم بشــكل ثابــت وإن كان بطيئًــا 
كمــا وصفــه ديفيــد شــينكر. وهــذا يعطيهــا أفضليــة 
ــا عــى  ــا تخوضه ــة اســتنادًا إلى أنه في إدارة المعرك
قاعــدة النفــس الطويــل، بينمــا الطــرف الآخــر في 
ســباق مــع الزمــن لتحقيــق مكاســب عاجلــة، لإعــادة 
التــي تتأثــر بالهزائــم  الــروح المعنويــة  جــزء مــن 

وبإطالــة أمــد الحــرب. 

التصعيــد العســكري تزامــن مــع حراك سياســي 
الــذي  قــاده المبعــوث الأميركــي تيــم ليندركينــغ 
تحــول مــن مبعــوث للســلام إلى مبعــوث للحــرب، 
ــي  ــي الجنوب ــس الانتقال ــادات المجل فقــد التقــى قي
التابــع للإمــارات، وكان لافتًــا حديثــه عــن ضــرورة 
المتنازعــة  اليمنيــة  المكونــات  بيــن  التنســيق 
ــة«. ومــن الغريــب  لمواجهــة »الاســتفزازات الحوثي
أن تســقط الدبلوماســية الأميركيــة وتتناغــم مــع 

الســعودية! المفــردات 

وقــد جــاءت هــذه اللقــاءات بعــد أن فشــلت 
نظــرًا  المرتزقــة  أطــراف  جمــع  في  الريــاض 
لحجــم التناقــض الكبيــر بينهــا، لناحيــة الأهــداف 

بينهــا. الثقــة  ولانعــدام  والأولويــات، 

التركيز على مأرب 
يأتي من مخاوف 
سقوط المشروع 

الأكبر الذي أسس 
لحماية المصالح 

الأميركية في اليمن
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يشــهد اليمــن عدوانًــا تقــوده الســعودي منــذ 26 آذار 2015، بهــدف 
ــادي إلى  ــور ه ــه منص ــد رب ــه عب ــة ولايت ــس المنتهي ــة الرئي ــادة حكوم إع
الريــاض تهديــدًا تمثّلــه  العاصمــة صنعــاء والقضــاء عــى مــا تعتبــره 
ــر  ــه لأمنهــا. لكــن ســرعان مــا ظهــرت أهــداف أخــرى غي حركــة أنصــار الل
تلــك المعلنــة، ترجمتهــا عــى الأرض الدولتــان الرئيســتان في تحالــف 
العــدوان، الســعودية والإمــارات، مــن خــلال الســيطرة عــى المناطــق 

والاســتراتيجية. الحيويــة 

تتعــدد الأطمــاع الخارجيــة في اليمــن بتعــدد المناطــق الحيويــة فيــه، 
ــكرية أو  ــية أو عس ــة جيوسياس ــق ذات أهمي ــذه المناط ــت ه ــواء كان س
اقتصاديــة. مــن أهــم هــذه المناطــق بــاب المنــدب، ذلــك المضيــق الــذي 
كان ولا يــزال شــاهدًا عــى العديــد مــن النزاعــات والصراعــات والحــروب 

الطاحنــة.

ــرف  ــا يع ــق«، أو م ــزام والطري ــروع »الح ــب مش ــن في قل ــي اليم ويأت
ــة موقعــه وامتلاكــه عــددًا مــن  ــد«، نظــرًا لأهمي ــر الجدي ــق الحري بـ«طري
مثــل  الطريــق،  هــذا  عــى   ،130 وعددهــا  المتناثــرة،  والجــزر  الموانــئ 

مينائــي عــدن والمخــا اللذيــن يتوسّــطهما مضيــق بــاب المنــدب، وجزيــرة 
بريــم التــي تتوسّــط هــذا المضيــق. وعــى الرغــم مــن توقيــع اليمــن عــى 
مذكــرة أوليــة مــع الصيــن في نيســان 2019 للانضمــام إلى هــذا المشــروع، 
الحيويــة  المناطــق  جميــع  عــى  ســيطرتها  فرضــت  الإمــارات  أن  إلا 
المذكــورة، وهــو مــا جمّــد عمليــة انضمــام اليمــن إلى هــذا المشــروع، 
وحرمــه مــن حقــه الســيادي في رعايــة مصالحــه مقابــل تأميــن المصالــح 
المتمثلــة  انتعــاش مملكتهــا الضخمــة  أن  باعتبــار  العليــا لأبــو ظبــي، 
بموانــئ دبــي مرتبــط بشــكل رئيــس بتجميــد الموانــئ اليمنيــة، فضــلًا عــن 
أن ســيطرتها عــى بــاب المنــدب ســترفع قيمــة أوراقهــا الإســتراتيجية، 

ــن.  ــا الدوليي ــح حلفائه ــن مصال ــا  لتأمي ــها حارسً ــدّم نفس وتق

اليــوم، يقــف اليمــن عنــد مفتــرق طــرق، مــع بلــوغ معركــة مــأرب 
في  الفــوز  مــن  اللــه  أنصــار  حركــة  تمكّنــت  مــا  وإذا  حاســمة.  مرحلــة 
معركــة مــأرب، فــإن التقديــرات تشــير إلى أنهــا تكــون قــد فــازت بالحــرب 
المندلعــة في اليمــن منــذ أكثــر مــن ســتّ ســنوات. لــذا، فــإن الأطــراف 
اندلاعهــا،  منــذ  اليمنيــة  المعركــة  في  المتدخّلــة  والدوليــة  الإقليميــة 

تترّقــب باهتمــام نتائــج هــذه المعركــة ومآلاتهــا.

لتكثيــف  مؤخــرًا  واشــنطن  لجــأت  كذلــك 
قيــادات  إضافــة  ومنهــا  صنعــاء،  عــى  ضغوطهــا 
بــدأ  مســار  في  العقوبــات،  قائمــة  إلى  جديــدة 
بالتصاعــد منــذ وصــول جــو بايــدن إلى الســلطة، 
عــلاوة عــى تفعيــل ورقــة الحصــار والقرصنــة تجــاه 

النفطيــة. المشــتقات  ســفن 

التركيــز عــى مــأرب يأتــي مــن مخــاوف ســقوط 
المشــروع الأكبــر الــذي أســس لحمايــة المصالــح 
الأقاليــم،  مشــروع  وهــو  اليمــن،  في  الأميركيــة 
ــلال محافظــات  ــئ في ظــل الحــرب لاحت ــذي هُي وال
المهــرة  بعضهــا،  في  واشــنطن  تتواجــد  عــدة، 
وحضرمــوت شــرقًا، وربمــا في جزيرتــي ســقطرى 
الثــروة  فــإن  كذلــك  الاســتراتيجيتين.  وميــون 
ــة في مــأرب تجعــل مــن تحريرهــا  ــة والغازي النفطي
الحصــار  ــا في ظــل  لصالــح صنعــاء مكســبًا مهمًّ
مثلــت  أنهــا  عــى  عــلاوة  الاقتصاديــة،  والحــرب 
العــدوان  عليهــا  اعتمــد  قاعــدة  أكبــر  -عســكريًا- 

عــدة.  ومحافظــات  صنعــاء  احتــلال  لمحاولــة 

تحريــر  فــإن  الأهميــة  هــذه  خــلال  ومــن 

تمــسّ  واســعة،  تداعيــات  ســيفرض  المحافظــة 
الأميركــي  التواجــد  مســتقبل  مباشــر  بشــكل 
والبريطانــي، وبالتالــي مشــروعهما الــذي يســتند إلى 
ــة  ــدب والســواحل اليمني ــاب المن الســيطرة عــى ب

الثــروة. منابــع  إلى  وصــولًا 

ــك فــإن مــا نلاحظــه اليــوم مــن وضــوح في  لذل
الموقــف الأمريكــي يعبــر عــن تلــك الهواجــس، وهــي 
إلى  أميركيــة  إدارة  مــن  تنتقــل  متجــددة  قديمــة 
أخــرى. وعــى العكــس مــن انخــداع البعــض بشــعار 
الســلام الــذي أطلقــه جــو بايــدن بعــد تنصيبــه، فــإن 
فيهــا  تتطابــق  التــي  الملفــات  مــن  واحــد  اليمــن 
في  الاختــلاف  عــدا  المتعاقبــة  الإدارات  مواقــف 
الأســاليب وبعــض التفاصيــل. ولعــل الثوابــت التــي 

تتحــرك وفقهــا تتمثــل في ثلاثــة أهــداف:

ــه مــن  ــه، بمــا تمثل ــع صعــود أنصارالل الأول: من
ــر للحــدود. مشــروع تحــرري عاب

الثانــي: التصــدي لاســتقلال اليمــن الكامــل، بمــا 
يعنــي الاســتفادة الكاملــة مــن الثــروات والجغرافيــا 
لدولــة  متينــة  أسسًــا  باعتبارهــا  الاســتراتيجية، 

ــة. ــدة في المنطق صاع

الثالــث: فصــل اليمــن عــن محــور المقاومــة. 
وهــذا يرتبــط بالمخــاوف الأميركيــة والإســرائيلية 
معًــا، خاصــة لناحيــة الســيطرة عــى بــاب المنــدب.

والخلاصــة أن معركــة مــأرب دخلــت مرحلــة 
جديــدة يمكــن وصفهــا بالفرصــة الأخيــرة بالنســبة 
ــاء عــى شــكل  ــه ســيتم البن لطــرف العــدوان، وعلي
وهنــا  عــام.  بشــكل  اليمــن  في  المقبلــة  المرحلــة 
يمكــن أن نضــع تقديراتنــا، وهــي لا تختلــف عــن 
ــذي رأى مــن خــلال المعطيــات  تقديــرات شــينكر ال
لمنــع  تعــد مجديــة  لــم  العســكرية  الخيــارات  أن 
تحريــر المحافظــة. وليــس هــذا فحســب، بــل إن 
ــا لمــا بعــد مــأرب، وهــو  ــات ملائمً ــي ب الواقــع اليمن
منــدرج ضمــن مســارين: اســتكمال عمليــات التحرير 
نحــو باقــي المحافظــات بالأســلوب العســكري أو 
الدخــول في صفقــات محليــة لتجنيبهــا الحــرب، مــع 
ــرة في العمــق  ــات مؤث ــا قــد نشــهد عملي إضافــة أنن

الســعودي وربمــا الإماراتــي.
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مقابلــة  في  هــادي،  منصــور  ربــه  عبــد  حكومــة  برلمــان  رئيــس  وصــف  عندمــا 
تلفزيونيــة، اليمــن بأنــه الحديقــة الخلفيــة للســعودية، لــم يــأت بجديــد، وإنمــا كان 
الكبيــر  اليمــن  بحجــم  دولــة  تقــدم  التــي  وبحكومتهــم  بهــم  المنــوط  الــدور  يصــف 
ــة  ــة للمملكــة الســعودية، هــذا النهــج القديــم يعــود لعقــود مــن الهيمن كحديقــة خلفي
الســعودية عــى القــرار اليمنــي منــذ مــا بعــد ثــورة ١9٦٢ عندمــا كانــت المملكــة تتحكــم 
بــكل قــرارات الجمهوريــة بعــد أن شــكلت لجنــة خاصــة لشــراء مرتزقــة الســلطة الذيــن 

أباحــوا البــلاد بطولهــا وعرضهــا مــن رئيــس الجمهوريــة حينهــا الى شــيخ القبيلــة.

٢١ ســبتمبر  ثــورة  بعــد  يتبــدل  أن  الســيئ  الواقــع  لــذاك  بــد  كان لا 
٢٠١٤ وســقوط كل مرتزقــة الســلطة وفــرار أغلبهــم الى الريــاض 

ــا  ــوا يمكنونه ــا. وعندمــا شــعرت المملكــة أن مــن كان حينه
مــن الحديقــة قــد هربــوا وشــردوا، شــنت العــدوان عــى 

اليمــن معتقــدة أن بإمكانهــا إعادتهــم عــى متــن 
ولكــن  بارجــة صهيونيــة،  أو  أميركيــة  مدرعــة 

الأحــلام  مــن  بكثيــر  أصعــب  كان  الواقــع 
والطموحــات.

ســتة أعــوام انقضــت كانــت بمثابــة 
حــرق شــامل لــكل أوراق الســعودية في 
اليمــن بعــد أن ارتكبــت المجــازر والجرائم 
وقتلــت الأطفــال والنســاء ودمــرت كل 
شــيء. وهنــا خســرت الســعودية مرتيــن 
اوراقهــا  كل  اســتنفدت  لأنهــا  الأولى 

وصــولًا  العســكري  الخيــار  مــن  بــدءًا 
والعامليــن  خلاياهــا  كل  انكشــاف  الى 

والثانيــة لأن تهورهــا  الداخــل،  لحســابها في 
لــدى  خلــق  الفضائــع  وارتــكاب  الحــرب  بشــن 

اليمنييــن هاجــس الثــأر الــذي لا يمكــن أن يــزول 
مــن أذهانهــم، بالإضافــة الى أن طــول مــدة الحــرب خلــق 

ــا جديــدًا يكــن العــداء للجــارة التــي دمــرت وقتلــت  جيــلًا يمنيًّ
ــي علاقــات  ــى رحمــة. ولا أعتقــد أن المملكــة بإمكانهــا أن تبن دون أدن

مــع اليمنييــن عــى المــدى القريــب المنظــور، نتيجــة لمــا عايشــوه مــن قســوة وظلــم 
عــى يدهــا..

ــن  ــث إن يم ــا، حي ــا قبله ــدًا م ــبه أب ــرب لا يش ــد الح ــا بع ــن م ــول إن يم ــن الق ويمك
ــابق  ــعودي في الس ــا الس ــي كان يضعه ــات الت ــاوز المربع ــة تج ــن المقاوم ــار ويم الأنص
للساســة اليمنييــن، ولــن يجــرؤ أحــد عــى التفكيــر بــأن يتعاطــى معــه كحديقــة خلفيــة، 
والمؤشــرات اليــوم تؤكــد أن يمــن الانتصــار لاعــب إقليمــي أساســي عــى الطاولــة، 
ورقــم يصعــب تجاهلــه، والأمــر لــم يعــد مرتبطًــا بملفــات الداخــل والمعارضــة ومــا 
ــا  ــح متعلقً ــر أصب ــي، الأم ــو ظب ــاض وأب ــن الري ــن حض ــن م ــرعية أو العائدي ــمى بالش يس

ــر.. ــر الأحم ــدب والبح ــاب المن ــة وب ــرات البحري ــن المم ــم وأم ــات الإقلي بملف

ــي  ــعودي الصهيو-أميرك ــف الس ــل للتحال ــة والفش ــن الهزيم ــت م ــنوات س ــد س بع
لــم يعــد الســعودي مكترثًــا بإعــادة اليمــن الى عباءتــه لأنــه اقتنــع تمامًــا باســتحالة 
ذلــك، ولــن يفكــر مجــددًا بالتدخــل في شــؤونه، وأكبــر إنجــاز يبحــث عنــه اليــوم هــو 

كيــف يحمــي نفســه منــه وكيــف يؤمــن حــدوده بعــد أن أصبحــت مســرحًا لعمليــات 

الآخــر  فهــو  لأميركــي  بالنســبة  أمــا  الشــعبية.  واللجــان  للجيــش  يوميــة  عســكرية 

وصــل الى قناعــة أن اليمــن لــم يعــد كمــا كان والجيــل الــذي يحكــم مؤســاته اليــوم 

عينــه وقلبــه عــى القــدس وفلســطين واليــد عــى الزنــاد، وهــذا الأمــر يمثــل قلقًــا كبيــرًا 

ــت تمــارس وصايتهــا عــى اليمــن مــن خــلال  ــركا التــي كان لأميركــي والإســرائيلي. أمي

الســعودية، اليــوم تــرى الســعودية أمامهــا تنهــار وتتراجــع، وفــي الوقــت عينــه تــرى 

ــة. أمــا الإســرائيلي فهــو  ــا الأمــة المصيري ــة وتمســكًا بقضاي ــزداد قــوة وصلاب اليمــن ي

يــدرك أن دخــول اليمــن عــى خــط المواجهــة مــع الكيــان لــه تداعيــات ليســت 

قليلــة، لا ســيما وأن تــل أبيــب تبحــث عــن موطــئ قــدم لهــا في 

بــاب المنــدب وســقطرى وخليــج عــدن وبلحــاف والصليــف، 

إحــدى  قاعــدة عســكرية في  تنشــئ  أن  وكان حلمهــا 

الجــزر اليمنيــة. كل هــذا أصبــح مــن المســتحيل 

والتفــكك  اليمــن  في  الســعودي  الفشــل  بعــد 

السياســي والعســكري للتحالــف..

اليمــن الــذي دخــل في المواجهــة مــع 

ــي مــن  ــف في العــام ٢٠١٥ وهــو يعان التحال

القــدرات  وضعــف  والتفــكك  الانقســام 

الصدمــة  تلقــى  والــذي  والإمكانيــات، 

يكــن  لــم  التــي  الحــزم  عاصفــة  بشــن 

الســيد  بقيــادة  اســتطاع  لهــا،  مســتعدًا 

جيشًــا  يبنــي  أن  الحوثــي  الملــك  عبــد 

قويًــا محترفًــا متمكنًــا وقــدرات عســكرية 

مــن صاروخيــة ودفاعيــة ومســيرة لــم يكــن 

ــة  ــبق، بالإضاف ــا س ــا فيم ــه بامتلاكه ــموحًا ل مس

ورصيــد  إيمانيــة  بعقيــدة  قــوي  جيــش  بنــاء  الى 

ســنوات مــن الانتصــارات في مختلــف الجبهــات، فضــلًا 

عــن القــوة البحريــة التــي كانــت محرمــة عــى اليمــن في عهــد 

ــر  ــا في البحــر الأحم ــوم تشــكل فارقً ــة وأصبحــت الي ــة الخلفي الحديق

ــي  ــد الت ــع الي ــر في قط ــا الكثي ــول عليه ــي، ويع ــر العرب ــدي والبح ــط الهن ــى المحي وع

اليمنيــة.. والشــواطئ  الســواحل  الى  تمتــد 

كل تفاصيــل المعادلــة اختلفــت، واليمــن عــاد كمــا كان ذا ســيادة وطنيــة تقــرر 

ــة في محيطــه  ــة أو تدخــل خارجــي، يرحــب بعلاقــات ندي مصيرهــا بنفســها دون وصاي

ويعلــن العــداء الصريــح لإســرائيل والسياســات الأميركيــة الاســتكبارية، دولــة لا تريــد 

ــا لا يقــل  ــا في الاقتصــاد وســتقدم نموذجً مــن أحــد شــيئًا، وعــن قريــب ســتكتفي ذاتيً

عــن نمــوذج الثــورة الإســلامية في مجــال النهضــة والبنــاء والتطــور، وســواءٌ اعتــرف 

المجتمــع الدولــي أو لــم يعتــرف بالحكومــة في صنعــاء فلــن يتغيــر شــيء لأن الدســتور 

اليمنــي يقــول »إن الشــعب هــو مالــك وســلطة يمنحهــا مــن يشــاء ويســلبها ممــن 

وأميــركا  الريــاض  فنــادق  في  المعتكفيــن  وأزلامهــا  للســعودية  يمكــن  ولا  يشــاء«، 

وجواسيســها عــى الأرض وإســرائيل وعملائهــا أن يغيــروا شــيئًا في الواقــع اليمنــي. 

ــة لأحــد..  ــة ولا جنين ــود حديق ــن يع ــاوم ل ــد المق ــن الصام اليم

الحديقة الخلفية للسعودية..
من يحكم اليمن؟



11 ملف العدد

موقع اليمن 
الاستراتيجي: 

حارس باب المندب

تتعــدد الأطمــاع الخارجيــة في اليمــن بتعــدد المناطــق الحيويــة فيــه، ســواء 
ــة. مــن  ــة جيوسياســية أو عســكرية أو اقتصادي ــت هــذه المناطــق ذات أهمي كان
أهــم هــذه المناطــق بــاب المنــدب، ذلــك المضيــق الــذي كان ولا يــزال شــاهدًا 
عــى العديــد مــن النزاعــات والصراعــات والحــروب الطاحنــة، أبرزهــا إغلاقــه بوجــه 
ناقــلات النفــط المتجهــة لدعــم الكيــان الصهيونــي في حــرب أكتوبــر التحريريــة 

ــام ١9٧٣. ع

اليمــن وجيبوتــي، ويفصــل بيــن قارتــي آســيا  يقــع المضيــق بيــن دولتــي 
البحــر الأحمــر  أنــه يصــل  القــارات الخمــس، ومــا يميــزه  وأفريقيــا، ويتوســط 
بخليــج عــدن وبحــر العــرب والمحيــط الهنــدي مــن جهــة، والبحــر الأبيــض المتوســط 
ــغ نحــو ٣٠ كــم، وتقســمه جزيــرة بريــم  مــن الجهــة الأخــرى، عــدا عــن عرضــه البال
ــة  ــرًا، والغربي ــا ٣٠ مت ــم وعمقه ــا ٣ ك ــغ عرضه ــرقية البال ــن، الش ــة إلى قناتي اليمني

ــار. ــم وعمــق ٣١٠ أمت بعــرض نحــو ٢٥ ك

ظلــت أهميــة بــاب المنــدب محــدودة حتــى افتتــاح قنــاة الســويس ١٨٦9 
وربــط البحــر الأحمــر ومــا يليــه بالبحــر المتوســط وعالمــه، فتحــول إلى واحــد مــن 
ــدان أوروبيــة والبحــر  ــر عــى الطريــق البحريــة بيــن بل أهــم ممــرات النقــل والمعاب
المتوســط، وعالــم المحيــط الهنــدي وشــرقي أفريقيــا. زاد في أهميــة الممــر أن 
عــرض قنــاة عبــور الســفن، الواقعــة بيــن جزيــرة بريــم والبــر الإفريقــي ١٦ كــم 
ــور الممــر بســهولة  ــا ١٠٠ - ٢٠٠م، ممــا يســمح للســفن وناقــلات النفــط بعب وعمقه
مــن  واحــدًا  بوصفــه  أهميتــه  وازدادت  متباعديــن.  متعاكســين  محوريــن  عــى 
أهــم الممــرات البحريــة في العالــم، مــع ازديــاد أهميــة نفــط الخليــج. ويقــدر عــدد 
الســفن وناقــلات النفــط العملاقــة التــي تمــر فيــه في الاتجاهيــن، بأكثــر مــن ٢١٠٠٠ 

قطعــة بحريــة ســنويًا )٥٧ قطعــة يوميًــا(.

وقــد مــر عبــر المضيــق نحــو ٣.٨ ملاييــن برميــل في اليــوم عــام ٢٠١٣، أي نحــو 
٦.٧ في المائــة مــن تجــارة النفــط العالميــة. وتدفــق نحــو ٤.٨ ملاييــن برميــل يوميًــا 
ــر بــاب المنــدب عــام ٢٠١٦ في  مــن النفــط الخــام والمنتجــات النفطيــة المكــررة عب
ــات  ــة لمعلوم ــلإدارة الأميركي ــا ل ــيا وفقً ــدة وآس ــات المتح ــا والولاي ــاه أوروب اتج
بالغــة لمصــر، لأن نحــو 9٨ في  المنــدب أهميــة  بــاب  الطاقــة. ويمثــل مضيــق 

المائــة مــن البضائــع والســفن الداخلــة التــي تمــر عبــر الســويس تمــر مــن خــلال 

ــق. المضي

جزيــرة  لامتلاكــه  الممــر  عــى  الســيطرة  في  اســتراتيجية  أفضليــة  لليمــن 

بريــم، إلا أن القــوى الكبــرى وحليفاتهــا عملــت عــى إقامــة قواعــد عســكرية قربــه 

وحولــه، لأهميتــه العالميــة في التجــارة والنقــل. وتبقــى أهميــة بــاب المنــدب 

مرتبطــة ببقــاء قنــاة الســويس أولًا وممــر هرمــز ثانيًــا مفتوحيــن للملاحــة، أمــام 

ــلات النفــط خاصــة. ناق

أهميــة  مــن  المضيــق  يمثلــه  لمــا  المنــدب  لبــاب  اليمــن حارسًــا  وباعتبــار 

اســتراتيجية كونــه يصــل مــا بيــن البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي عبــر قنــاة 

الســويس، وبســبب معركــة النفــوذ عــى هرمــز تــود الــدول المجــاورة بســط 

بــاب  الكيــان الصهيونــي نفــوذ في  المنــدب كبديــل. ولــدى  بــاب  نفوذهــا عــى 

ــا واليمــن ,عــن كان خســر بعــض نفــوذه  المنــدب بالتنســيق مــع جيبوتــي وأثيوبي

بســبب التدخــل الأميركــي خــلال العقــود الماضيــة.

ثورة ٢١ ســبتمبر ٢٠١٤ 

بعــد ثــورة الـــ ٢١ مــن ســبتمبر ٢٠١٤ والتــي قامــت بالأســاس رفضًــا للوصايــة 

الأميركيــة والســعودية وغيرهــا، وحافظــت عــى ســيادة القــرار اليمنــي وحمايــة 

ووحــدة أراضيــه، ومحاربــة الجماعــات التكفيريــة الإرهابيــة، بعــد هــذه الثــورة 

بأشــهرٍ قليلــة قــررت الإدارة الأميركيــة حينهــا )٢٥ مــارس ٢٠١٥( شــن عــدوان 

عــى اليمــن بمشــاركة صهيونيــة وبــأدوات رجعيــة عربيــة تتقدمهــا الســعودية 

ــس  ــن رئي ــام أعل ــة أي ــن بأربع ــى اليم ــدوان ع ــذا الع ــد ه ــا. بع ــارات وغيرهم والإم

العــدو الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو عــن مخاوفــه الشــديدة مــن  وزراء كيــان 

ــر نتنياهــو أن اليمــن  ــدب، واعتب ــاب المن ــة الجديــدة عــى ب ســيطرة القــوى اليمني

إســرائيل  عــى  ووجوديًــا  حقيقيًــا  تهديــدًا  يشــكل  محــور  ضمــن  أصبــح 

ــن  ــث ع ــددًا للحدي ــو مج ــاد نتنياه ــام ٢٠١٨ ع ــي الع ــه. وف ــدي ل ــب التص ويج

ــاءت  ــق، وج ــة المضي ــكرية لحماي ــوة عس ــكيل ق ــددًا بتش ــدب مه ــاب المن ب

تصريحــات نتنياهــو بالتزامــن مــع بيــان تحالــف العــدوان عــى اليمــن حــول 

التنســيق مــع المجتمــع الدولــي مــن أجــل تواجدهــم في بــاب المنــدب بحجــة 

حمايــة الملاحــة البحريــة والتجــارة العالميــة.

مؤخــرًا شــرعت الإمــارات بإنشــاء قاعــدة عســكرية في جزيــرة بريــم 

)ميــون( التــي تتوســط بــاب المنــدب وتأهيــل المطــار فيهــا، بعــد أن فككــت 

ــية  ــات سياس ــأت كيان ــك، أنش ــن ذل ــلًا ع ــة، فض ــب الإرتيري ــا في عص قاعدته

ســيطرة  إن  حيــث  الحيويــة،  المناطــق  هــذه  في  عســكرية  وميليشــيات 

بعــد  المضيــق، خاصــة  إســرائيليًا في هــذا  تواجــدًا  أو  تعنــي حضــورًا  الإمــارات 

العلاقــات المتطــورة بيــن البلديــن وإعــلان التطبيــع رســميًا. كذلــك فــإن بــاب 

نُفــذ  المنــدب يعنــي لإســرائيل مــا يعنــي لمصــر مــن أهميــة، لا ســيّما إذا مــا 

مشــروع قنــاة بــن غوريــون الــذي تــروج لــه بديــلًا لقنــاة الســويس.

عــى الرغــم مــن العــدوان والحصــار عــى اليمــن منــذ مــارس ٢٠١٥ إلا أن القــوى 

الوطنيــة اليمنيــة المواجهــة للعــدوان تتقــدم بشــكل متســارع وخصوصًــا باتجــاه 

ــا  ــر مــن مــرة عــن اســتمرار حمايته ــة أكث ــي والبحــر الأحمــر ومعلن الســاحل الغرب

للملاحــة الدوليــة. بالمقابــل ســرعان مــا ظهــرت أهــداف غيــر معلنــة لتحالــف 

بريطانيــة –  أميركيــة –  أجنبيــة  قــوات  عــى الأرض تواجــد  العــدوان، ترجمهــا 

ــة  ــة، مــن خــلال الســيطرة عــى المناطــق الحيوي ــة – ســعودية - إماراتي صهيوني

ــات سياســية وميليشــيات عســكرية، الأمــر  والاســتراتيجية، وإنشــاء ودعــم كيان

الــذي يســتدعي قــراءة تأثيــر الجغرافيــا السياســية في تطــور اشــتباك العلاقــات 

اليمنيــة بمحيطهــا الإقليمــي، لا ســيّما مــع الــدول الخليجيــة التابعــة للتوجيهــات 

الأميركيــة والصهيونيــة.

محمد أبو راس - كاتب يمني
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الحديــث عــن أنصــار اللــه -الذيــن هــم اليــوم في اليمــن يتصــدرون الموقــف الوطنــي 
ــام النشــأة  ــب اســتذكار أي ــلاد- يتطل ــة العــدوان الأميركــي الســعودي عــى الب في مواجه
الأولى مــع الشــهيد القائــد الســيد حســين بــدر الديــن الحوثــي الــذي وضــع مداميــك هــذا 
ــة الصهيوأميركيــة. ــي الكبيــر في مواجهــة الهيمن ــي وهــذا الصمــود الوطن النهــوض اليمن

فتــرة  وهــي  ٢٠٠٤م،  إلى  ٢٠٠١م  عــام  أواخــر  مــن  الأولى  النشــأة  بأيــام  والمقصــود 
ــة  ــه المدوي ــي صرخت ــن الحوث ــدر الدي ــي شــهدت إطــلاق الســيد حســين ب التأســيس الت
)اللــه أكبــر - المــوت لأمريــكا - المــوت لإســرائيل - اللعنــة عــى اليهــود - النصــر للإســلام(، 
وهــي صرخــة بمثابــة شــعار لمشــروع تحــرر كبيــر لا يخضــع لخطــوط الصــراع المرســومة 
لــكل بلــد كــي يتقوقــع فيهــا بــل يتجاوزهــا وينطلــق إلى رحــاب الأمــة ليلتقــي مــع أحرارهــا 

ــة. ــة والطائفي ــة دون النظــر إلى ماهيتهــم المذهبي كاف

وأســمح لنفســي في هــذا المقــال أن أقتبــس مــن مقدمــة كتــاب لــي صــدر خــلال هــذا 
ــام ٢٠١٤م  ــي ع ــدر الحوث ــك ب ــد المل ــي قادهــا الســيد عب ــورة ٢١ ســبتمبر والت ــام عــن ث الع

بعنــوان )٢١ ســبتمبر.. ثــورة أســقطت وصايــة( مــا يلــي:

“يــوم قالــت أمريــكا إنهــا في هــذا العالــم هــي وحدهــا الآمــر الناهــي والآخــرون تبــع لهــا 
بــرز في ركــن مــن هــذا الكــون مــن يقــول لا.

لــم تكــن تلــك الـــ )لا( بالأمــر اليســير أن تقــال في تلــك المرحلــة ولكنهــا قيلــت، وصُــدع 
بهــا مــن ذلــك الركــن )اليمــن( الواقــع جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة مهــد خاتــم الرســل 

وخاتــم الرســالات.

فعنــد وقــوع أحــداث الـــحادي عشــر مــن ســبتمبر ٢٠٠١م قــررت الإدارة الأميركيــة 
حينهــا أن تســتغل تعاطــف العالــم وتذهــب في توظيــف تلــك الأحــداث بمــا يخــدم 
أجندتهــا الاســتعمارية إلى أقصــى حــد ممكــن، فحملــت لــواء الانتقــام مــن »الأشــرار« 
ورفعــت شــعار »محاربــة الإرهــاب«، وقــال رئيــس الولايــات المتحــدة الأميركيــة جــورج 

ــا. ــو ضدن ــا فه ــس معن ــن لي ــهورة: م ــه المش ــوش قولت ــو ب دبلي

لا خيــار إذًا أمــام دول العالــم ســوى أن تنصــاع لــلإدارة الأميركيــة أو عرضــت نفســها 
لخطــر تصنيفهــا دولًا مارقــة عــى الحاكــم بأمــره في البيــت الأبيــض.

 ولمــا تبيــن مــن الوهلــة الأولى أيضًــا أن بــلاد العــرب والمســلمين هــي ســاحة 
الانتقــام الأميركــي، كان ذلــك دافعًــا لغالبيــة الأنظمــة العربيــة والإســلامية أن تنخــرط في 
المشــروع الأميركــي دون النظــر إلى عواقــب ذلــك الخيــار، ومــن تلــك الأنظمــة نظــام علــي 

ــه صالــح في اليمــن. ــد الل عب

 وهكــذا تبــدّى أن الركــن اليمانــي قــد أصيــب بصــدع كبيــر في الخيــارات المتضــادة إلى 
حــد التصــادم، فنظــام صنعــاء مــع أميــركا دون أي حــرج ولــه حســاباته، ورجــلٌ جــاء مــن 
أقصــى المدينــة )الســيد حســين بــدر الديــن الحوثــي( وأقصــى شــمال البــلاد يعلــن موقفًــا 

مغايــرًا دون أي فــزع ولــه حججــه وبيناتــه.

وكان ذلــك الصــدع الكبيــر في اليمــن إيذانًــا بــولادة مشــروع تحــرر قُــدر لــه أن يكــون 
ذا شــأن في إعــادة توجيــه دفــة ســفينة البــلاد نحــو مواجهــة الأمــواج الأميركيــة العاتيــة«. 

انتهــى الاقتبــاس.

ركائز مشروع التحرر لدى السيد حسين الحوثي
مــع مطالعــة محاضــرات الســيد حســين الحوثــي يتبيــن للقــارئ مــن أول نظــرة أنــه 

أمــام منهجيــة تســتند أول مــا تســتند إلى القــرآن الكريــم )المنهــج(.

ولمــاذا القــرآن الكريــم؟ ذلــك لأن واقــع الأمــة ومــا تمــر بــه مــن حالــة وهــن وعجــز، 
حتــى صــارت مســتلبة القــرار ومســلوبة الكرامــة والأرض والثــروات، جعــل الســيد حســين 
الحوثــي حاســمًا في أن ذلــك الضعــف مــا كان ليكــون لــولا أن الأمــة تســير عــى غيــر هــدى 

مــن أمرهــا وبيــن ظهرانيهــا كتــابٌ لا يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه ولا مــن خلفــه.

وذهــب الســيد حســين في محاضراتــه مذهــب القــرآن في تبييــن طبيعــة الصــراع 
القائــم، وأي هويــة لأولئــك الأعــداء الذيــن ينبغــي أن تتجــه الأمــة لمعاداتهــم وتكــون 
عــى حــذر منهــم وعــدم الاتــكال عليهــم، وصــولًا إلى تشــخيص دقيــق لأســباب الإخفــاق 
الحضــاري عــى مــدى قــرون مــن الزمــن، وكيــف يمكــن تجاوزهــا والأخــذ بعوامــل الانتصــار 
ــا لمنهجيــة شــاملة ومحكمــة تضمــن النصــر كسُــنة إلهيــة عابــرة للزمــان والمــكان. وفقً

ثانــي ركيــزة، وهــي متصلــة بــالأولى، ولا تنفــك عنهــا، وهــي )القيــادة والقــدوة(، وهــي 
ــه محمــد صــى  ــةٌ في رســول الل ــا ماثل ــا بأنه ــم، يؤكــد عليه ــلا شــك، وكمــا القــرآن الكري ب
اللــه عليــه وآلــه وســلم، والآيــات القرآنيــة التــي تحــث المســلمين عــى الانقيــاد والتســليم 
)للنبــي - القائــد( وهــي كثيــرة في هــذا الشــأن، وهــي بحســب ســياقها كمــا في ســورة 

أنصار الله:
قوة عقائدية تكسر خطوط الصراع التقليدية

علي شرف زيد الـمَحَطْوري - كاتب سياسي يمني

ــةُ مــن  ــة عاقب ــدة عــى ســبيل المثــال مــن الآيــة ٥١ إلى الآيــة ٥٦، فــإن النصــر والغلب المائ
يلتــزم تلــك المنهجيــة المشــار إليهــا في تلــك الآيــات المحكمــات.

أنصار الله: صعود ثوري وصمود وطني
عــام ٢٠١٤م قــاد الســيد عبــد الملــك بدرالديــن الحوثــي ثــورة شــعبية أطاحــت بحكومة 
المحاصصــة التــي أنتجتهــا المبــادرة الخليجيــة، والتــي كرســت وصايــة الخــارج عــى البلــد 

خلافًــا لمــا كانــت تتطلــع إليــه ثــورة فبرايــر ٢٠١١م.

كانــت ثــورة ٢١ ســبتمبر ٢٠١٤م تتويجًــا لمســار طويــل مــن الصــراع خاضــه أنصــار اللــه 
في مواجهــة ســلطة أدمنــت التبعيــة للخــارج حتــى بــات البلــد محكومًــا مــن قبل الســفارات 
الأجنبيــة خصوصًــا الأميركيــة والســعودية، ولــم يعــد لمؤسســات الدولــة اليمنيــة أي دور 
ســوى تنفيــذ رغبــات الأجنبــي، وهــو مــا فاقــم مــن حــدة الصــراع الداخلــي. وزاد الأمــر 
ســوءًا أن أحــزاب المعارضــة كانــت الوجــه الآخــر للســلطة في الخضــوع لأجنبــي والســباق 

نحــو الفــوز برعايتــه وتقديــم فــروض الطاعــة لــه عــى حســاب المصلحــة الوطنيــة.

وكان لانتصــار ثــورة ٢١ ســبتمبر ٢٠١٤م دويّ عــى مســتوى الإقليــم خصوصًــا داخــل 
الخليــج وبالأخــص الســعودية التــي وجــدت نفســها وجهًــا لوجــه مــع ثــورة صاعــدة 
تطمــح لتحريــر القــرار السياســي اليمنــي الوطنــي وتنتزعــه مــن بيــن براثــن الانصيــاع 

ــارج. ــى للخ الأعم

ومــع أن ثــورة ٢١ ســبتمبر لــم تبــادر بــأي شــكل مــن الأشــكال إلى معــاداة أي نظــام 
عربــي، بــل آمنــت بحســن الجــوار ودعــت إلى التواصــل والحــوار، لكــن طبيعــة الســعودية 
كواحــدة مــن أهــم ركائــز مشــروع الهيمنــة الأميركيــة عــى المنطقــة وجــدت نفســها في 

خصــام بــل في صــدام مــع ثــورة يمنيــة وطنيــة تحرريــة.

بعــد ســتة أشــهر مــن انتصــار ثــورة ٢١ ســبتمبر تحديــدًا في الـــ٢٦ مــن شــهر آذار مارس 
ــم عــى حــرب عدوانيــة باســم عاصفــة الحــزم أعلنــت  ٢٠١٥م اســتيقظت المنطقــة والعال
حينهــا مــن واشــنطن، بهــدف إعــادة فــرض الوصايــة عــى اليمــن، ودفْــع أنصــار اللــه للعــودة 

إلى كهــوف ســنوات الحــروب الســت بيــن عامــي ٢٠٠٤م - ٢٠٠9م في صعــدة.

العدوانيــة  الحــرب  أن  عــدو  ولا  صديــق  مــن  المتوقعــة  غيــر  المفاجــأة  وكانــت 
اســتنهضت همــة وعزيمــة الشــعب اليمنــي ليقــف بــكل قــوة في وجــه هــذا العــدوان.

وفيمــا نحــن بصــدد كتابــة هــذا المقــال هــا هــم اليمنيــون الأحــرار يتقدمــون في 
الميــدان، وباتــوا عــى مقربــة مــن تحريــر كل محافظــة مــأرب، وبمــوازاة ذلــك تــم التقــدم 
في الســاحل الغربــي التابــع إداريًــا لمحافظــة الحديــدة إلى أطــراف محافظــة تعــز ليكــون 
بذلــك شــمال اليمــن محــررًا بشــكل كامــل تقريبًــا، وهــو مــا يســاعد عــى التوجــه بخطــى 
واثقــة نحــو تحريــر المحافظــات الجنوبيــة المحتلــة مــن قبــل قــوات ســعودية وإماراتيــة، 
وهكــذا يكــون اليمنيــون قــد أطاحــوا بخطــوط صــراع فرضــت عليهــم أميركيًــا في الداخــل 
وضمنــوا لبلدهــم اليمــن أن يكــون قــوةً إقليميــة ذات وزن دولــي وشــأن عالمــي، ومــن 
ــة ومكاســبها العســكرية وشــعبيتها المتعاظمــة  ــا التحرري ــا الجغرافــي وعقيدته موقعه

يؤمــل منهــا أن تكــون مــددًا لمعركــة تحريــر فلســطين كل فلســطين.
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الجغرافيــا، التاريــخ، الديمغرافيــا، الاقتصــاد، الأفــكار والثقافــة، القــدس والقضيــة 
الفلســطينية، كلهــا عوامــل دفعــت القــوى الإمبرياليــة والصهيونيــة ووكلاءهمــا، لشــن 

هــذه الحــرب القاســية عــى الشــعب اليمنــي وقــواه السياســية الحيــة.

أولًا: موقع اليمن في الجغرافيا السياسية

يقــع اليمــن في الجنوبــي الغربــي مــن شــبه الجزيــرة العربيــة. ومــا يضاعــف أهميــة 
موقعــه إطلالتــه المباشــرة عــى مضيــق بــاب المنــدب، حيــث يقــع المضيــق بيــن 
دولتــي اليمــن وجيبوتــي، ويفصــل بيــن قارتــي آســيا وأفريقيــا، ويتوســط القــارات 
الخمــس. وتبــرز أهميتــه أيضًــا في أنــه يصــل الخليــج الفارســي ومضيــق هرمــز بالبحــر 
الأحمــر، ويصــل البحــر الأحمــر بخليــج عــدن وبحــر العــرب والمحيــط الهنــدي مــن جهــة، 

والبحــر الأبيــض المتوســط مــن الجهــة الأخــرى.  

ثانيًا: تأثير اليمن عى دول الخليج العربية

الاقتصاد «

يتمتــع اليمــن بثــروة نفطيــة ضخمــة، إضافــة الى كميــات تجاريــة هائلــة مــن 
المعــادن عــى رأســها النحــاس والذهــب، وثــروات أخــرى تحــول ترابــه بالكامــل تقريبًــا 
الى منجــم كبيــر. وتميــزه إطلالتــه عــى بحــر العــرب وخليــج عــدن والبحــر الأحمــر ممــا 
ــا نســبيًا،  يجعــل اســتخراج وتصديــر هــذه الثــروات الباطنيــة منخفــض الكلفــة وآمنً

حيــث يبتعــد عــن التوتــرات في الخليــج الفارســي ومضيــق هرمــز.

الديمغرافيا «

يقــال إن أصــل العــرب مــن اليمــن. ويمتلــك هــذا البلــد شــعبًا فاعــلًا نشــيطًا 
متعــدد المواهــب في الاختصاصــات العلميــة والفنيــة. ويعمــل الكثيــر مــن أبنائــه في 
دول الخليــج العربيــة، وعــى رأســها المملكــة العربيــة الســعودية، لذلــك تخشــى هــذه 
البلــدان مــن امتــداد أي أفــكار أو أيديولوجيــات جديــدة في اليمــن الى مجتمعاتهــا عبــر 

ــي. ــوات الديمغرافيــة للانتشــار اليمن القن

الــيــمــن والــجــوار
ميرا يموت – باحثة لبنانية

السياسة «

لطالمــا ســعت دول الخليــج، لا ســيما المملكــة العربيــة الســعودية، الى إضعــاف 
المركــز السياســي لليمــن، عبــر خلــق بيئــة شــعبية أيديولوجيــة تشــكل ثقــلًا سياســيًا 
في البــلاد، عبــر نشــر العقيــدة الوهابيــة وإنشــاء مــدارس لهــا ودعمهــا وتمويلهــا، 
إضافــة الى اســتقطاب الكثيــر مــن القبائــل عبــر تمويــل زعمائهــا، ودعــم العديــد مــن 
القــوى السياســية المحليــة. بالمختصــر هــي سياســة فــرق تســد التــي انتهجتهــا 
ــة منافســة لنفوذهــا  ــوة سياســية وازن ــع تكــوّن ق ــوم، لمن ــذ الســبعينيات الى الي من

ــج. في الخلي

الثقافة «

ــة  ــة حاضن ــة اجتماعي ــك بيئ ــر ظهــور قــوة سياســية ذات بعــد ثقافــي تمتل يعتب
تهديــدًا قويًــا لأنظمــة الحكــم التقليديــة الريعيــة في الخليــج، إذ قــد تنتشــر هــذه 
الأفــكار عبــر القنــوات الشــعبية الى هــذه الــدول، فضــلًا عــن ذلــك يوجــد احتمــال 
ــه  ــوارده وثروات ــن، واســتغلال م ــن حكــم اليم ــوة السياســية م أن تتمكــن هــذه الق
للنظــام  منافــس  إقليمــي  ثقــل  تكويــن  الى  بالبــلاد  الدفــع  في  البشــرية  وطاقتــه 
الإقليمــي القائــم منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، مــا يشــكل تهديــدًا اســتراتيجيًا 

للــدول الخليجيــة المحافظــة.

ثالثًا: تأثير اليمن عى إسرائيل

أطلــق الســيد حســين بــدر الديــن الحوثــي شــعار الصرخــة: المــوت لأمريــكا، 
المــوت لإســرائيل، اللعنــة عــى اليهــود، النصــر للإســلام، وتزامــن إطلاقهــا مــع بدايــة 
الاحتــلال الأميركــي للعــراق. ومثّلــت أهــداف الثــورة اليمنيــة في نصــرة قضايــا الأمــة، 
ــي، مــن أجــل  ــف الأميركــي الصهيون ــل بالحل ــا، والمتمثّ ــد العــدو الأساســي له وتحدي
ذلــك حوربــت حركــة الســيد حســين منــذ بدايتهــا، إلا أن الثــورة امتــدت ووصلــت الى 

ــاء. الســلطة في صنع

ــم  ــي المه ــه الجغراف ــي بموقع ــوذ الأميرك ــرة النف ــن دائ ــن م ــروج اليم ــل خ ويمثّ
خطــرًا كبيــرًا عــى كيــان العــدو الصهيونــي، إذ يمكــن لــه في حالــة انــدلاع أي حــرب بيــن 
إســرائيل ومحــور المقاومــة إقفــال بــاب المنــدب، وقطــع خطــوط إمــداد النفــط عنهــا، 
إضافــة الى التطــور الكبيــر والســريع في الصناعــات العســكرية الاســتراتيجية للجيــش 
اليمنــي، لا ســيما في مجــال الصواريــخ الباليســتية المجنحــة والطائــرات المســيّرة 
التــي يبلــغ مداهــا حوالــي ٢٠٠٠ كيلومتــر، والتــي أصبــح بإمكانهــا إصابــة أهــداف في 
الكيــان الصهيونــي، وإمكانيــة أن تكــون قــد زودت بتكنولوجيــا الصواريــخ الدقيقــة.

إســرائيل  بحلفــاء  الهزيمــة  إلحــاق  إمكانيــة  وهــو  أهــم،  آخــر  تهديــد  هنــاك 
الخليجييــن في حربهــم عــى اليمــن، وبالتحديــد الســعودية والإمــارات، اللتيــن تشــكلان 
عمــاد البيئــة الإقليميــة الحاضنــة لكيــان العــدو، التــي تســعى الولايــات المتحــدة 
ــة اســتراتيجيتها لأجــل  ــة في خدم ــا في المنطق ــادة تموضــع قواته ــل إع ــا قب لتأمينه
التفــرغ للمواجهــة مــع الصيــن. هــذه الهزيمــة ســوف تتســبب باختــلال التــوازن 

الإقليمــي الاســتراتيجي لمصلحــة محــور المقاومــة في المنطقــة.

رابعًا: تأثير اليمن عى الولايات المتحدة

ــات المتحــدة في  ــن الســابقين عــى اســتراتيجية الولاي ــر مــا ورد في العنواني يؤث
الشــرق الأوســط. ولكــن بالنســبة لواشــنطن فــإن الموقــع الجغرافــي لليمــن لــه بعــد 
دولــي مؤثــر في الســيطرة عــى طــرق التجــارة الملاحيــة الدوليــة، وبالتالــي في صراعهــا 
مــع الصيــن؛ فعبــر بــاب المنــدب يمــر طريــق الحريــر الصينــي البحــري، ويتصــل بشــرق 
أفريقيــا والبحــر المتوســط، وللولايــات المتحــدة مصلحــة في الســيطرة عــى هــذا 
ــط  ــرق الأوس ــم الش ــة الى معظ ــادرات الصيني ــم الص ــره معظ ــر عب ــذي تم ــق ال الطري
وأفريقيــا وأوروبــا. ويعــدّ ظهــور نظــام معــاد لهــا في اليمــن معضلــة اســتراتيجية، 
ويفتــح بــاب دخــول الصيــن في علاقــات تعــاون مــع صنعــاء، بهــدف بنــاء قاعــدة بحريــة 
لهــا في جزيــرة ميــون، فيتحقــق الاتصــال مــع قاعدتهــا البحريــة في جيبوتــي عــى 
ضفتــي بــاب المنــدب، ويفتــح البــاب تلقائيًــا لروســيا لتعزيــز وجودهــا في حــوض البحــر 

الأحمــر وشــرق أفريقيــا. وهــذا مــا لا يمكــن للولايــات المتحــدة تحملــه.

يعــد العامــل الثقافــي الثــوري أخطــر مــا تواجهــه الولايــات المتحــدة ووكلاؤهــا 
في اليمــن، لذلــك ســوف تســعى الى الاســتمرار في اســتنزاف حكومــة صنعــاء. وحتــى 
ــي  ــود الأجنب ــن الوج ــن م ــر اليم ــعبية تحري ــان الش ــش واللج ــتطاع الجي ــال اس في ح
والإقليمــي، والقضــاء عــى عمــلاء الداخــل، ســتفرض الولايــات المتحــدة حصــارًا 
اقتصاديًــا وعســكريًا عــى اليمــن، إن عبــر العقوبــات أو الاتفاقــات الإقليميــة والدوليــة، 
لذلــك فالمعادلــة صفريــة مــع الاســتعمار وأدواتــه، وليــس أمــام محــور المقاومــة 
ســوى زيــادة التشــابك الاقتصــادي والسياســي والعســكري بيــن أطرافــه لتمتيــن 
ــه في وجــه محــاولات كســره واســتعباد شــعوبه الحــرة وعــى  ــز مكانت ــه وتعزي قوت

رأســها أبطــال اليمــن.

تحقيــق
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تعيــش منطقتنــا العربيــة منــذ مئــة عــام وأكثــر تحــت تأثيــر وإدارة القــوى الغربيــة 
منــذ مــا قبــل الحــرب العالميــة الأولى مــرورًا بوعــد بلفــور وتداعياتــه وصــولًا الى يــوم 

ــلال. ــة الاحت ــة دول ــام ١9٤٨ وإقام ــة في الع النكب

ولعــل التطــور الأكبــر الــذي نعيــش آثــاره لغايــة اليــوم حملــه معــه العــام ١9٤٥ بعــد 
أن تــم توقيــع اتفــاق عــرف باتفــاق كوينســي بيــن الملــك عبــد العزيــز آل ســعود المؤســس 
للمملكــة العربيــة الســعودية والرئيــس الاميركــي آنــذاك فرانكليــن روزفلــت، والــذي قضــى 
ــل ضمــان حصــول الأولى  ــة لآل ســعود مقاب ــات المتحــدة الأمــن والحماي ــر الولاي بتوفي
عــى النفــط والغــار العربييــن طــوال مــدة ٦٠ عامًــا. وقــد تــم تجديــد هــذه الاتفاقيــة عــام 

٢٠٠٥ مــع الرئيــس الأميركــي الأســبق جــورج بــوش.

خــلال هــذه الأعــوام ارتبــط اســم آل ســعود، ومــن خلفهــم مملــكات وإمــارات الخليــج 
التابعــة، بالولايــات المتحــدة الأميركيــة وسياســاتها الراميــة الى إحــكام الســيطرة عــى 
مقــدرات المنطقــة الطبيعيــة وضمــان حمايــة وأمــن كيــان الاحتــلال. ولعــل الســعودية 
عــى وجــه الخصــوص وخــلال ثمانينيــات وتســعينيات القــرن الماضــي عملــت عــى لعــب 
دور مركــزي في إدارة شــؤون الأمــة العربيــة والإســلامية مــن خــلال موقعهــا الاســتراتيجي 
ــادة في إدارة أزمــات المنطقــة  ــا مــن الري ــي مكنته ــا، والت ــرة ماليً ــا الكبي إســلاميًا، وقوته
ــة دون صــدام مباشــر مــع  ــم مــع المصلحــة الأميركي ــا يتناغ ــا بم ــة أنظمته ــط حرك وضب

حــركات المقاومــة والتحــرر.

ــا  ــات المتحــدة الأميركــي وحلفائه ــل الولاي ــلال العــراق عــام ٢٠٠٣ مــن قب ــر احت يعتب
محطــة مفصليــة في تاريــخ المنطقــة كونهــا اأسســت لمرحلــة وأســلوب جديديــن في إدارة 
ــا العربيــة بشــكل مباشــر بعيــدًا عــن وكلائهــا  الولايــات المتحــدة لمصالحهــا في منطقتن
وأدواتهــا. فمــاذا عــن الأنظمــة الخليجيــة المتأمركــة ودورهــا؟ ولمــاذا اضطــرت الولايــات 

المتحــدة لدخــول الميــدان بنفســها دون وكلائهــا؟

تشــكل المرحلــة الممتــدة مــن العــام ٢٠٠٣ ولغايــة العــام ٢٠١١ بدايــة التحــرك الــذي 
انتهــى بحــرب كونيــة عــى ســوريا، مرحلــة أساســية في قــراءة الــدور الأميركــي ومــا آلــت 
إليــه الإدارة الأميركيــة المباشــرة وغيــر المباشــرة لمصالحهــا في المنطقــة، وهــذا مــا 
ــج  ــا الى الخلي ــك الأميركــي مــن شــمال إفريقي ــدور في الفل ــي ت يعكســه أداء الأنظمــة الت
الفارســي مــرورًا ببحــر العــرب، ومــا آلــت إليــه مصائــر الرؤســاء والأنظمــة العربيــة فيمــا 
ــات  ــام للولاي ــا الت ــي اشــتهرت بولائه ــك الأنظمــة الت ــا تل ــي خصوصً ــع العرب ســمّي بالربي

ــة. المتحــدة الأميركي

إن دخــول الولايــات المتحــدة بشــكل مباشــر الى ســاحات المعــارك في المنطقــة لا 
ــا القيــاس، فــإن القــوي عــادة يســتخدم  ــا بالنســبة لهــا. وإذا مــا أردن يعــد مؤشــرًا إيجابيً
أدواتــه لتحقيــق أهدافــه دون تلويــث يديــه، لكــن عندمــا يصبــح الوكيــل عاجــزًا -لأكثــر مــن 
ســبب- عــن تأميــن تلــك المصالــح بالنجاعــة المطلوبــة، يضطــر الأصيــل لاســتخدام قوتــه 

لفــرض إرادتــه. لكــن أيــن تكمــن المشــكلة؟ ولمــاذا الحديــث عــن تراجــع أميركــي؟

الأهــداف  بتحقيــق  الــدول يكمــن  التــي تخوضهــا  المعــارك  قيــاس  إن 
في  الاميركيــون  لتحقيقــه  جــاء  مــا  ولعــل  والأكلاف.  الخســائر  بحجــم  لا 
ــد عــى  ــذي يعتم ــة ال ــري لحــركات المقاوم ــة هــو ضــرب العمــود الفق المنطق
الإمــداد الســوري والغطــاء السياســي واللوجســتي الــذي تؤمنــه الجغرافيــا 
الســورية والدولــة والجيــش. فبعــد أكثــر مــن أحــد عشــر عامًــا مــن الحــرب التــي 
ــه بالســابق  ــا تمــت تجربت ــات مم ــة الأســاليب والإمكان ــا كاف اســتخدمت فيه
ومــا هــو مســتحدث منهــا، بقيــت ســوريا نظامًــا وجيشًــا وجغرافيــا في خدمــة 
ــا. ــيًا له ــرًا أساس ــرًا ومق ــتمرت مم ــة واس ــة في المنطق ــوى المقاوم ــركات ق ح

اليــوم وبعــد مــرور أكثــر مــن عقديــن عــى دخــول الولايــات المتحــدة 
ــا  ــر، وبعدم ــكل مباش ــة بش ــية والأمني ــكرية والسياس ــة العس ــول المنطق وح
ظهــرت قــوى جديــدة ناميــة وآخــذة في التطــور بعقيــدة قائمــة عــى مقاومــة 
الاحتــلال الأميركــي للمنطقــة وقتــال كيــان الاحتــلال، انطلاقًــا مــن الحشــد 
الشــعبي في العــراق مــرورًا بأنصــار اللــه في اليمــن والجيــش الســوري والحلفــاء 
ــه  ــد حــزب الل ــل وبع ــة وقب ــة في الأراضــي المحتل وصــولًا الى حــركات المقاوم
في لبنــان، فإنــه لــم يعــد هنــاك مــكان للشــك بــأن الاســتراتيجية الأميركيــة في 
المنطقــة تغيــرت مــع تغيــر موازيــن القــوى وتحقيــق قــوى المقاومــة انتصــارات 

الوجود الأميركي
في المنطقة ومستقبله

كبــرى بفعــل الصمــود والصبــر الاســتراتيجي الــذي انتهجتــه طهــران حاملــة لــواء إخــراج 
الولايــات المتحــدة مــن المنطقــة ودعــم حــركات المقاومــة في كل مــكان. يضــاف الى ذلــك 
رصــد الولايــات المتحــدة إشــارات الخطــر الاســتراتيجي القــادم مــن الشــرق بحيــث بــات 
تطــور الصيــن تكنولوجيًــا وتنامــي النفــوذ الروســي، خصوصًــا عــى شــواطئ المتوســط، 

يعجــلان مــن توجــه الأســاطيل الأميركيــة شــرقًا أمــرًا محســومًا.

ــا  ــى أدواته ــا الســاخنة ع ــة وملفاته ــة للمنطق ــة الأميركي ــر الرؤي ــد انعكــس تغي لق
وحلفائهــا وقدرتهــم عــى التكيــف مــع المســتجدات، بحيــث لــم تعــد الخيــارات الأميركيــة 
بالضــرورة تتناســب مــع أدواتهــا وحلفائهــا في المنطقــة انطلاقًــا مــن كيــان الاحتــلال 
مــرورًا بأنظمــة الخليــج المطبعــة وغيرهــا. وعــى مــا يبــدو، فــإن انهمــاك الولايــات المتحدة 
بتأميــن مصالحهــا بشــكل مركــز دفــع بعــض حلفائهــا للتفلــت مــن قبضتهــا التــي لــم تعــد 
ــا واضحًــا في النظــرة الأميركيــة  حديديــةً كمــا كانــت طــوال عقــود. لــذا بتنــا نشــهد تباينً
لملــف التفــاوض مــع الجمهوريــة الإســلامية عــى برنامجهــا النــووي، بحيــث يعتبــر كيــان 
ــات  ــراه الولاي ــا ت ــران هــو الأجــدى عــى عكــس م ــع إي ــار العســكري م ــلال أن الخي الاحت

المتحــدة، لغايــة الآن.

ــة الى  ــع بالممكل ــال، دف ــبيل المث ــى س ــن، ع ــعودي في اليم ــل الس ــإن الفش ــا، ف أيضً
الجنــوح نحــو خيــارات أكثــر تطرفًــا لا تجــد فيهــا الولايــات المتحــدة مصلحــة كاملــة لهــا، 
وهــي أخــذت بتوظيــف بعــض إخفاقــات محمــد بــن ســلمان بعمليــة ابتــزاز طويلــة لحلــب 

مــا تبقــى مــن حليــب البقــرة الســعودية مــن نفــط ومــال.

ــن  ــا يحكــى ع ــدم، في وارد م ــا تق ــم م ــة الآن، رغ ــدو لغاي ــات المتحــدة لا تب إن الولاي
ــة، بحيــث  انســحاب مــن المنطقــة، بــل قــد تكــون إعــادة تموضــع بأقــل الأكلاف الممكن
تضمــن مــن خلالهــا الحــد المقبــول مــن مصالحهــا مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار موازيــن 

ــدة. ــوى الصاع ــع الق ــتباك م ــض الاش ــى ف ــل ع ــدة والعم ــوى الجدي الق

الأمــر أكثــر تعقيــدًا، إذا مــا أخذنــا موضــوع غــاز المتوســط والصــراع الأميركــي 
الروســي بعيــن الاعتبــار، وملفــات أخــرى عــى رأســها خــط الحــزام والطريــق الصينــي. لــذا 
فــإن المنطقــة تشــهد اليــوم ذروة الاشــتباك والصــراع الدولــي -الإقليمــي عــى المصالــح 
السياســية والاقتصاديــة بيــن المعســكر الأميركــي الإســرائيلي مــن جهــة وتحالــف محــور 

المقاومــة والصيــن وروســيا مــن جهــة، بمعــزل عــن تفاصيــل التبايــن والاتفــاق بينهــا.

مؤشــرات الوصــول الى حــل سياســي للاشــتباك عــى قاعــدة التســويات الكبــرى 
اليــوم تراجعــت أســهمها بشــكل كبيــر، ومــردّ ذلــك إلى عــدم تســليم الولايــات المتحــدة 
بشــكل كامــل بالتغيــر الجيوسياســي الــذي يأخــذ شــكله شــبه النهائــي اليــوم، إضافــة الى 
مخــاوف كيــان الاحتــلال “المحقــة” عــى أصــل وجــوده أمــام تمركــز القــوى المعاديــة في 

ســوريا ولبنــان.

ذروة التصعيــد يتبعهــا اصطــدام كبيــر يتمخــض عنــه مشــهد جديــد قــد يكــون فيــه 
الأميركــي أكبــر الخاســرين.

أحمد ياسين – إعلامي وكاتب لبناني
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لــم يتغيــر حــال الأردنييــن منــذ عــام ١99٤ حيــن وقّــع النظــام الأردنــي معاهــدة وادي عربــة 
ــن  ــة عــى ألســنة أردنيي ــي تنبــض بالحري ــت كلمــة الشــارع الأردن ــي، ولا زال ــان الصهيون مــع الكي
مجتمعيــن مــن كافــة القــوى والحــراكات والأحــزاب الوطنيــة عــى موقــف النقيــض مــن التطبيــع 

الأردنــي الرســمي.

ــت  ــة كان ــل إن الحكومــات المتتالي ــة، ب ــذ وادي عرب ــع من ــة نحــو التطبي ــم تتوقــف الهرول  ل
تبــرم الصفقــة تلــو الأخــرى. ولعــل ابــرز الصفعــات وليــس الصفقــات كانــت اتفاقيــة الغــاز 
المنهــوب التــي مــررت الى وزارة الطاقــة مــن تحــت الطاولــة وأخــذت حيــز التنفيــذ دون إقرارهــا 

ــواب. ــس الن ا مــن خــلال مجل تشــريعيًّ

الهبّــات  مــن  عــدد كبيــر  الرســمي، وظهــر  الموقــف  إزاء  الأردنــي  الشــارع  ازداد ســخط   
الشــعبية والاعتصامــات والمظاهــرات والفاعليــات المناهضــة لهــذه الاتفاقيــة وغيرهــا مــن 
الاتفاقيــات. وكان أبــرز الحمــلات واللجــان الشــعبية المقاتلــة مــن أجــل إلغــاء الاتفاقيــات حملــة 

»غــاز العــدو احتــلال« و«تجمــع اتحــرّك لدعــم المقاومــة ومجابهــة التطبيــع«.

إلا أن الجانــب الرســمي أصــر عــى التمســك بموقفــه التطبيعــي الذليــل، فلــم يــرضَ أن 
يكــون مرهونًــا للصهاينــة بالغــاز فقــط، وإنمــا جــاء للشــعب الأردنــي بكارثــة وطنيــة لا يــرى 

العاقــل فيهــا صوابًــا؛  

فوســط التكتــم الرســمي خــرج إعــلام العــدو ليعلــن عــن اتفاقيــة جديــدة خطهــا الساســة 
الأردنيــون معهــم برعايــة إماراتيــة أميركيــة تحمــل عنــوان إعــلان النوايــا »الكهربــاء مقابــل 
ــص  ــاه، وتن ــة المي ــة وتحلي ــاء النظيف ــاج الكهرب ــز إنت ــة الى تعزي ــذه الاتفاقي ــدف ه ــاء«، وته الم
ــاء مــن الطاقــة الشمســية لصالــح الكيــان الصهيونــي  عــى أن يعمــل الأردن عــى توليــد الكهرب
والــذي ســيعمل بالمقابــل عــى تحليــة الميــاه لصالــح الأردن، عــى أن تنتــج الأردن ٦٠٠ ميغــاوات 

مــن الطاقــة المتجــددة فيمــا يــزود الكيــان الأردن بـــ٢٠٠ مليــون متــر مكعــب مــن المــاء.

ــا غيــر صحيــح، نافيــة وجــود   وقــد أعلنــت الجهــات الرســمية في البدايــة أن مــا ينشــر إعلاميًّ
اتفاقيــة جديــدة مــع الكيــان الصهيونــي، إلا أنهــا، وبنفــس اليــوم، أكــدت صحــة الخبــر المتناقــل.

 إن هــذا التخبــط الرســمي لــم يقتصــر عــى الإنــكار والتأكيــد فقــط، إذ خــرج الوزيــر الســابق 
للميــاه والمفــاوض عــن ملــف الميــاه في اتفاقيــة وادي عربــة، بتصريــح غيــر مســبوق موضحًــا أن 
هــذه الاتفاقيــة تفتــك بمســتقبل الأردن وأن الأردن يمتلــك مياهًــا تحــت الطبقــة الرمليــة تكفــي 
حاجــة الأردن لـــ ٥٠٠ عــام، مؤكــدًا أن مــا يقــارب ٨٥.٥ ℅ مــن هاطــل المطــر لا يســتفاد منــه، وأن 

الأردن ليــس كمــا يقــال إنــه مــن أفقــر الــدول مــن ناحيــة المــاء.

ث عــن هــذه الاتفاقيــات في العلــن؟ وهــل الأردن  ويســأل الشــارع الأردنــي لمــاذا لــم يُتحــدَّ
مجبــر بضغــط خارجــي عــى زيــادة حجــم الارتهــان والتبعيــة؟ هــذا ولا زال غضــب الأردنييــن 
ــذ نحــو أســبوع  ــا من ــي ١٣ مواطنً ــن الأردن ــال الأم ــد اعتق ــو لا ســيما بع ــر يعل ــع المناب عــى جمي
مــن المعتصميــن عــى دوار الداخليــة الرافضيــن نهــج النظــام بالتطبيــع. وقــد جســد الشــارع 
الأردنــي موقفــه -أيضًــا- في مســيرة كبيــرة تجمّــع فيهــا الآلاف في عمــان في وســط البلــد عقــب 
صــلاة الجمعــة، وفــي الوقــت ذاتــه شــهدت معظــم المحافظــات الأردنيــة مســيرات رافضــه 

ــة. ــذه الاتفاقي له

إن الأردنييــن عــى ثقــة بــأن هــذه الارتباطــات مــع الكيــان الغاصــب تشــكل تهديــدًا لأمــن 
الوطــن وتهديــدًا لمســتقبله أيضًــا. وفــي المحصلــة لــم يعــد التطبيــع الرســمي شــكلًا مــن 

أشــكال السياســة أو الاقتصــاد وإنمــا أصبــح نهجًــا لجميــع الحكومــات.

قبــل قــرن مــن الزمــن ونيــف ابتلــي العــراق بالمســز بيــل التــي كانــت ســكرتيرة 
المنــدوب الســامي “الحاكــم الفعلــي” البريطانــي في العــراق البرســي كوكــس. هــذه المــرأة 
الشــمطاء كان لهــا دور كبيــر في تأســيس ورســم سياســة الدولــة العراقيــة التــي تشــكلت 
في العــام )١9٢١(، ونصبــت ملــوكًا وأبعــدت آخريــن وعينــت رؤســاء وزراء ووزراء في الدولــة 
العراقيــة، وأُوكلــت لهــا مهمــة اللقــاء بكافــة الزعمــاء العراقييــن الدينييــن والسياســيين 
والعشــائريين ونخــب المجتمــع الأخــرى مــن مختلــف الأديــان والمذاهــب والقوميــات 
لتأخــذ منهــم المعلومــات بســخاء عراقــي غريــب، وتقــدم لهــم الاستشــارات الملزمــة في 
أغلــب الأحيــان بنفــس المســتوى الأول مــن الســخاء، وكان بعــض هــؤلاء الزعمــاء يتعامل 
معهــا بحميميــة شــرقية حــارة جــدًا لــم تســتغربها بيــل الســيدة البريطانيــة المتغربــة مــن 

أجــل إدارة مســتعمرات بلادهــا المتراميــة الأطــراف.

قدر هذه البلاد غريب جدًا!

ــارس  ــرى لتم ــيدة أخ ــي س ــراق الأولى، تأت ــة الع ــر دول ــن عم ــن م ــن الزم ــرن م ــد ق بع
نفــس الــدور وبنفــس الطريقــة عــى العراقييــن أنفســهم وهــم عاجــزون نوعًــا مــا عــن لجــم 
هــذا الــدور التخريبــي الفتــاك الــذي يعطــل دولتهــم الجديــدة ويــدق فيهــا إســفين الفرقــة 

والخــراب والتراجــع والوقــوع بيــن فكــي المســتعمر مــن جديــد.

بلاســخارت،   – هينيــس  جينيــن  العــراق،  في  العــام  لأميــن  الخاصــة  الممثلــة 
السياســية الأوروبيــة المخضرمــة التــي تحولــت إلى سياســية أُمميــة تتحــرك في العــراق 
-بحكــم طبيعــة عملهــا- بحريــة تامــة، تلتقــي وتــزور وتُفتــح لهــا الأبــواب الموصــدة لكــي 
ــلاده. هــذه المــرأة الشــمطاء  ــي بشــؤون ب ــه أي عراقــي معن ــع علي ــع عــى مــا لا يطل تطل
هــي الأخــرى تراقــب وتطلــع وتجمــع المعلومــات لتقــدم بعــد ذلــك استشــارات يبــدو أنهــا 

ملزمــة للجميــع عراقييــن وغيــر عراقييــن بالتنفيــذ دون أي تــردد.

هــذه المــرأة تبــدي رأيهــا بجميــع القضايــا العراقيــة وتقــرر وعــى العراقييــن جميعًــا 
تنفيــذ قراراتهــا عــى طريقــة نفــذ ولا تناقــش!

أنــا أســمع عــن دور بلاســخارت أنــه استشــاري فمَــن الــذي منحهــا هــذا الحجــم غيــر 
المحــدود مــن الصلاحيــات؟

مَــن الــذي خولهــا أن تكــون مندوبًــا ســاميًا “حاكمًــا فعليًــا” عــى العراقييــن، وتتدخــل 
في تظاهــرات العــراق عــى طريقتهــا بعيــدًا عــن أحقيــة هــذه التظاهــرات مــن عدمهــا، 
وتتدخــل في انتخابــات العــراق عــى طريقتهــا بعيــدًا عــن نزاهــة هــذه الانتخابــات مــن 
عدمهــا؟ ولعلهــا تتدخــل في بعــض التعيينــات المهمــة في الدولــة العراقيــة عــى طريقتهــا 

ــات العراقيــة مــن عدمهــا. ــدًا عــن وطنيــة هــذه التعيين بعي

لقــد دفعنــا ثمــن تدخــلات المســز بيــل ثمنًــا باهظًــا قبــل قــرن مــن الزمــن فهــل 
ســندفع الثمــن باهظًــا هــذه المــرة أيضًــا مــن تدخــلات المســخ بلاســخارت؟

هذا ما يحتاج إلى جواب وطني عراقي.

التطورات في الأردن:
التطبيع الرسمي كنهج

باء باسخارت
في العراق

إياد الإمارة – كاتب سياسي عراقيفراس السعدي – صحافي أردني
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الاجتماعــي،  التواصــل  لوســائل  المتابــع 
وبعــض مقاييــس الــرأي العــام الأخــرى، يلمــس 
نوعًــا مــن العتــاب لــدى بعــض القطاعــات عــى 
ــر  ــواب لوزي ــا الأب ــادة الســورية بســبب فتحه القي
ــات  ــة الإماراتــي واســتقباله وخــروج بيان الخارجي

والتعــاون. العلاقــات  بعــودة  رســمية ترحــب 

الــدور  وهــذا العتــاب مــن البعــض مصــدره 
والممارســات  والتخريبــي  التطبيعــي  الاماراتــي 
وللمشــروع  للاســتعمار  الخادمــة  الإماراتيــة 
للمقاومــة  والمعاديــة  الصهيو-اميركــي، 
والــذي كانــت ســوريا مــن ضحايــاه  ومحورهــا، 

هــذا.

العتــاب يمكــن  الحالــة مــن  أن هــذه  ونــرى 
والإخــلاص  الحماســة  منطلــق  مــن  تفهمهــا 

للمقاومــة والأذى الــذي طــال أنصارهــا، ولكــن يجــب 
ولأن  يضــر،  قــد  تفشــيها  لأن  موضوعيًــا  مناقشــتها 

الأمــور في غيــر  بعــض  بعــد توضيــح  قــد يصبــح  العتــاب 
محلــه:

أولًا: القيــادة الســورية صمــدت أمــام حــرب بشــعة اســتخدمت فيهــا كافــة 
بمثابــة  الحــرب  هــذه  وكانــت  والعســكرية،  والسياســية  الدعائيــة  الأســلحة 
عقــاب لهــا عــى خياراتهــا وتمســكها بالثوابــت، وكان بإمكانهــا تفــادي هــذا 
الحصــار والاســتهداف لــو ســارت في الركــب الخليجــي والعربــي الرســمي عمومًــا.

وبالتالــي فــإن مــا لــم يتــم التنــازل عنــه بالحــرب، لــن يتــم التنــازل عنــه 
والتســويات. واللقــاءات  بالزيــارات 

ثانيًــا: منطــق الــدول يفــرض التعاطــي السياســي مــع كافــة دول العالــم بمــا 
فيهــا المتنافســة بــل والمتصارعــة، والعبــرة تكــون بالاســتقلال الوطنــي وعــدم 

التفريــط في التوجهــات والخيــارات والثوابــت.

ومــن ناحيــة المبــادئ، فــلا يوجــد مبــدأ يفــرض القطيعــة إلا مــع الكيــان 
يعنــي خيانــة  والاعتــراف  اعترافًــا،  يعنــي  معــه  التواصــل  باعتبــار  الصهيونــي، 
وتفريطًــا في الحقــوق، لأن المعركــة مــع العــدو صفريــة، أمــا أي دولــة أخــرى 
ــادئ طالمــا ظلــت الثوابــت  ــر إخــلالًا بالمب فالتواصــل أو العلاقــات معهــا لا تعتب

راســخة والمبــادئ لا مســاس بهــا.

ثالثًــا: الامــارات هــي التــي طرقــت البــاب الســوري، ومحــور المقاومــة لا 
يغلــق أبوابــه في وجــه مــن يطرقهــا، وإنمــا لا يســمح باقتحامهــا عنــوة، وينفتــح 

ــذراع. ــيّ ال ــا عــى الحــوار، بينمــا يرفــض الإمــلاءات ول دومً

وعــودة الإمــارات أو أي دولــة أخــرى للتواصــل مــع ســوريا أو غيرهــا مــن دول 
وحــركات المقاومــة لا تعــد إخــلالًا بالمبــادئ أو خطــرًا عــى خيــارات المقاومــة، 
والاحتفــاظ  الواقــع  الأمــر  وفــرض  للانتصــار  إعلانًــا  تعــد  العكــس  عــى  بــل 
بموطــئ القــدم والبنــاء عليــه لمزيــد مــن الانطــلاق والتكريــس لثقافــة المقاومــة 

ــة عــى قوتهــا وصحــة خيارهــا. والبرهن

التفــاف  بمثابــة  الزيــارات  هــذه  تكــون  أن  مــن  البعــض  يخشــى  رابعًــا: 

دلالات الطرْق الإماراتي
للأبواب السورية

ومنــاورة وجــزءًا مــن سياســة الاحتــواء ومحاولــة انتــزاع ســوريا مــن محــور 

تصــورًا  نــراه  مــا  وهــو  الخليجــي،  للمحــور  واســتقطابها  واغرائهــا  المقاومــة 

ــا في حــق دولــة لــم تتــورط في تفريــط مــن جهــة، ويشــهد التاريــخ  ظالمًــا ومعيبً

والحاضــر أن سياســتها حكيمــة وعاقلــة ودبلوماســيتها ذكيــة وماهــرة وليســت 

ــة. ــواء أو الوقيع ــاخ الاحت ــا في فخ ــع به ــي تق ــذاجة الت بالس

خامسًــا: وربمــا هــو الأهــم، وهــو التوقيــت وســياق الحــوادث والمســتجدات 

التــي طــرأت عــى التوازنــات، والتقاريــر الأميركيــة المتواتــرة عــن تنامــي محــور 

المقاومــة وبدايــة فكــه لقيــود كانــت مؤجلــة بفعــل الأولويــات، مثــل اســتهداف 

قاعــدة التنــف وتطويــر الدفاعــات الجويــة والانتقــال لتموضعــات هجوميــة في 

بعــض الجبهــات، وهــو مــا يشــي بــأن التحــركات الإماراتيــة قــد جــاءت في توقيــت 

يميــل بــه ميــزان القــوة لصالــح المقاومــة، وهــو مــا يشــي بــأن هــذه التحــركات 

يــد  لغســيل  او  الارتــدادات  أو خشــية  التهدئــة  بغــرض  وقائيــة  تكــون  ربمــا 

الامــارات مــن الملــف الســوري كمــا تحــاول أن تفعــل في الملــف اليمنــي.

ــن  ــاءات م ــي لق ــورية ه ــة الس ــة والدول ــاءات المقاوم ــي أن لق ــة ه الخلاص

ــا تســير  ــي أن نتائجه ــا يعن ــع الضعــف، وهــو م ــوة وليســت مــن موق ــع الق موق

الثوابــت  إن  التفريــط. كمــا  أو  التنــازل  باتجــاه  المقاومــة لا  باتجــاه مصالــح 

والمبــادئ التــي صمــدت المقاومــة ومحورهــا لحمايتهــا بالــدم وفــي جبهــات 

الحــرب، لــن تفــرط بهــا بالدبلوماســية وفــي الغــرف المكيفــة.

ــى  ــا ع ــاون معه ــده للتع ــد ي ــن يم ــكل م ــا ل ــح ابوابه ــة تفت ــزال المقاوم لا ت

الطلبــات  مناقشــة  حتــى  ورفــض  بــل  الامــلاءات،  ورفــض  الاحتــرام  قاعــدة 

المتعلقــة بــأي ملــف ذي صلــة بالثوابــت، وعــى جمهــور المقاومــة الثقــة التامــة 

في صلابتهــا وعــدم القلــق مــن أي أفخــاخ أو محــاولات خبيثــة، فالوعــي والحنكــة 

ســلاحان مــن أســلحة المقاومــة المتنوعــة.

إيهاب شوقي - كاتب مصري
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عندمــا تأسســت جامعــة الــدّول العربيّــة وأعلنــت ميثاقهــا عــام ١9٤٥ أوردت جملــةً مــن 
ــي تتهدّدهــا  ــة الأخطــار التّ ــن مواجه ــا ع ــام عجــز دوله ــك أم ــا، وذل ــوي تحقيقه ــي تن الأهــداف التّ
ــا،  ــدّول المشــتركة فيه ــن ال ــق الصّــلات بي ــرز هــذه الأهــداف أو الخطــوات توثي ــردةً، وكان أب منف
ــةً لاســتقلالها وســيادتها، والنّظــر  ــا وصيان ــا للتّعــاون بينه ــا السّياســيّة، تحقيقً وتنســيق خططه
بصفــةٍ عامّــةٍ في شــؤون البــلاد العربيّــة ومصالحهــا ، وإن لــم يذكــر ميثــاق الجامعــة حفــظ الأمــن 
القومــيّ، إلّا أنّــه ذكــر في المــادة السادســة، أنّــه “إذا وقــع اعتــداءٌ مــن دولــةٍ عــى دولــة، مــن أعضــاء 
الجامعــة، أو خشــي وقوعــه فللدّولــة المعتــدى عليهــا، أو المهــدّدة بالاعتــداء، أن تطلــب دعــوة 

ــورًا. ــاد ف ــس للانعق المجل
أولًا: الأمن القوميّ العربيّ في ميثاق الجامعة

ــاع”.  ــرار بالإجم ــدر الق ــداء، ويص ــذا الاعت ــع ه ــة لدف ــر اللازم ــة التّدابي ــس الجامع ــرّر مجل “يُق
ــداءٍ يقــع عــى  ــاق تحــدّث في هــذه المــادة عــن اتّخــاذ القــرار في أي اعت وعــى الرغــم مــن أنّ الميث
دولــةٍ مــن دول الجامعــة، إلا أنّــه لــم يُشــكّل مصداقًــا للدفــاع عــن هــذه الــدول، ولــم يُحــدّد 
الوســائل اللازمــة لــردع العــدوان. لذلــك وكمــا مــرّ معنــا، يمكــن القــول إنّ الأمــن القومــيّ العربــيّ 
هــو قــدرة الــدّول العربيّــة وإرادتهــا مجتمعــةً عــى حمايــة بعضهــا بعضًــا والدفــاع عــن أيّــة دولــةٍ 
ــد شــكّلت  ــة. ولق ــروات العربيّ ــى الثّ ــةٍ للمحافظــة ع ــةٍ متكامل ــداء وإنشــاء منظوم تتعــرض لاعت
أحــداث المنطقــة العربيّــة، وعــى رأســها نكبــة ١9٤٨ حالــة صدمــةٍ للــدول العربيّــة، جعلــت قياداتهــا 
ــة العمــل المشــترك للدفــاع عــن نفســها أمــام التّهديــد الإســرائيليّ، مــا حــدا بهــا إلى  ــدرك أهميّ تُ
ــدّد  ــي تُه ــار التّ ــة الأخط ــة، لمواجه ــدّول العربيّ ــة ال ــاق جامع ــةً لميث ــر متمّم ــدةٍ تُعتب ــلان معاه إع
ــدّول  ــن ال ــادي بي ــاون الاقتص ــترك والتع ــاع المش ــدة الدّف ــت بمعاه ــيّ، عُرف ــيّ العرب ــن القوم الأم

العربيّــة ١9٥٠.
ــر كلّ اعتــداءٍ مســلّحٍ يقــع  ــدّول المتعاقــدة تعتب وتُقــرّر المــادة الثّانيــة مــن الاتفاقيــة أنّ “ال
عــى أيّــة دولــةٍ أو أكثــر منهــا أو عــى قوّاتهــا، اعتــداءٌ عليهــا جميعًــا. ولذلــك فإنّهــا عمــلًا بحــقّ الدّفــاع 
الشّــرعيّ – الفــرديّ والجماعــيّ – عــن كيانهــا تلتــزم بــأن تُبــادر إلى معونــة الدّولــة أو الــدّول المعتــدى 
عليهــا، وبــأن تتّخــذ عــى الفــور، منفــردة ًومجتمعــةً، جميــع التّدابيــر وتســتخدم جميــع مــا لديهــا 
مــن وســائل، بمــا في ذلــك اســتخدام القــوّة المســلّحة لــردّ الاعتــداء ولإعــادة الأمــن والسّــلام إلى 

نصابهــا”.
ــف لجنــةٌ عسّــكريّةٌ دائمــةٌ مــن ممثلــي هيئــة  وقــرّرت المعاهــدة في المــادة الخامســة أن “تُؤلَّ
أركان حــرب جيــوش الــدّول المتعاقــدة لتنظيــم خطــط الدّفــاع المشــترك، وتهيئــة وســائله 
وأســاليبه” . كمــا انبثقــت مــن المعاهــدة نفســها عــدّة مؤسســاتٍ وهيئــاتٍ تنفيذيّــةٍ، مثــل مجلــس 
الدّفــاع المشــترك، هــذا فضــلًا عــن القيــادة العامــة الموّحــدة للجيــوش العربيّــة التّــي نشــأت فيمــا 

بعــد، بمقتضــى قــرارٍ مــن مؤتمــر القمّــة العربــيّ عــام ١9٦٤.
إنّ مــا تحدثــت عنــه هــذه المــواد لــم يُطبّــق عــى أرض الواقــع، وظلّــت بندقيــة هــذه الجيــوش 
المتّفقــة في مســتودعات التّخزيــن، ولــم يُبصــر هــذا التّعــاون النّــور، بــدءًا مــن الاعتــداء عــى مصــر 
عــام ١9٥٦ مــرورًا بحــرب تشــرين الأول/أكتوبــر ١9٧٣. وقــد شــهدت السّــاحة العربيّــة أربــع جــولاتٍ 
مــن الصــراع العربــيّ – الإســرائيليّ منــذ الإعــلان عــن “إســرائيل” في أيــار/ مايــو ١9٤٨ وحتــى حــرب 
تشــرين الأول/ اكتوبــر ١9٧٣. ومــرّت الأمّــة بالكثيــر مــن الأحــداث أيضًــا، مــع اجتيــاح لبنــان ١9٨٢ 
وصــولًا إلى اجتيــاح العــراق للكويــت عــام ١99٠، ومــن ثــمّ الحــرب الأميركيّــة الأولى عــى العــراق ١99١. 
وقــد شــكّلت الأزمــة العراقيّــة – الكويتيّــة شــاهدًا عــى عــدم قــدرة الجامعــة العربيّــة عــى التّعاطــي 

بفعاليــةٍ مــع القضايــا المتفجــرة وفــي مقدّمتهــا قضايــا الحــدود السّياســيّة .
مــا كشــفته هــذه الحــرب، هــو أنّ “نظــام الأمــن القومــيّ العربــيّ، الــذّي حاولــت جامعــة الــدّول 
العربيّــة إقامتــه، منــذ عــام ١9٤٥ حتــى ١99٠، لــم يُحقّــق المُرتجــى منــه، إذ كان هــذا النّظــام مثاليًــا 
في النّصــوص والمواثيــق. لكنــه، مــن النّاحيــة العمليّــة، لــم  يكــن رادعًــا للعــدوان، الأمــر الــذّي دعــا 
إلى إعــادة النّظــر في مبــادئ الجامعــة، حيــث اتّخــذ مجلــس الجامعــة العربيّــة، في دورتــه التّــي 
انعقــدت عــى مســتوى وزراء الخارجيــة في ايلــول/ ســبتمبر ١99٢، القــرار ٥٢١٥، الــذي كلّــف بموجبــه 
الأمانــة العامّــة إعــداد دوراتٍ شــاملةٍ عــن الأمــن القومــيّ العربــيّ” . بعــد ذلــك تــمّ إعــداد ورقــة عمــلٍ 
حولــه، لمناقشــتها في مجلــس الجامعــة العربيّــة، وحــدّدت الورقــة ذلــك المفهــوم بأنّــه “قــدرة الأمّة 
ــة عــى الدّفــاع عــن أمنهــا، وصياغــة اســتقلالها، وســيادتها عــى أراضيهــا، وتنميــة القــدرات  العربيّ
في مختلــف المجــالات السّياســيّة، والاقتصاديّــة، والثّقافيّــة، مســتندةً إلى القــدرة العسّــكريّة 
والدّبلوماســيّة، آخــذةً في الاعتبــار الاحتياجــات الأمنيّــة الوطنيّــة لــكلّ دولــةٍ، والمتغيّــرات الدّاخليّــة 
والإقليميّــة والدّوليّــة، والتّــي تؤثّــر في الأمــن القومــيّ العربــيّ”، لكــن هــذه الدّراســة لــم تُعــرض عــى 
مجلــس الجامعــة، وعبّــر العديــد مــن الباحثيــن عــن قصــور “المفهــوم” الــذّي توصلــت إليــه اللّجنــة .

ثانيًا: محطات الإخفاق وصولًا إلى الأزمة السورية
لــم تنتــه الإخفاقــات بعــد حــرب الخليــج الأولى، بــل اســتمرت بعــد العدوانيــن الإســرائيليين 
عــى لبنــان في تموز/يوليــو ١99٣ ومــن ثــم نيســان/أبريل ١99٦، أيضًــا ســجل العجــز العربــي في 

حفــظ الأمــن القومــي مــرة جديــدة أمــام الغــزو الأميركــي للعــراق عــام ٢٠٠٣.
بــدت الــدول العربيــة مجــددًا عاجــزةً عــن التحــرك لــردع العــدوان، بــل إن هنــاك دولًا اشــتركت 
مــع التحالــف الأميركــي في غــزو العــراق وســهلت لــه هــذه المهمــة مــن خــلال قواعــده المنتشــرة 
ــي انعقــدت في ٢٠٠٣/٣/١ لبحــث الوضــع  ــدلًا مــن أن تكــون قمــة شــرم الشــيخ الت ــج، “وب في الخلي
العراقــي وكشــف مــا تقــوم بــه واشــنطن، فإنهــا كانــت مكانًــا لعــرض التشــرذم العربــي وعجــز 

العــرب عــن الحفــاظ عــى الأمــن القومــي العربــي .
ــي  ــب الدخــول الأميرك ــد عق ــي تتصاع ــم العرب ــة انتشــار الإرهــاب في العال ــدأت قضي ــد ب وق
للعــراق، وبــدأ فصــل جديــد مــن التهديــد لأمــن القومــي العربــي مــع ظهــور تنظيــم “القاعــدة” في 

العــراق.
وفــي تموز/يوليــو ٢٠٠٦ تفاقــم التشــرذم العربــي، خــلال الحــرب الإســرائيلية عــى لبنــان، تحــت 

تصــور أن القضــاء عــى حــزب اللــه اللبنانــي يحــل الأزمــات في الشــرق الأوســط.
ــات المتحــدة  ــة عــن الولاي ــام ٢٠٠٦، إحــدى الحــروب بالوكال ــان، في الع ــدّ الحــرب عــى لبن وتُعَ
“إســرائيل”  عمليــة  أن  والواقــع  اللبنانيــة.  المقاومــة  عــى  القضــاء  هدفهــا  وكان  الأميركيــة، 
العســكرية في لبنــان تعــد الخطــوة الأساســية لتحقيــق فكــرة الولايــات المتحــدة الأميركيــة عــن 
قيــام شــرق أوســط جديــد، تكــون فيــه “إســرائيل” هــي المركــز السياســي والاقتصــادي. وبمعنــى 
آخــر، إن أحــد أهــداف هــذا المشــروع هــو تحقيــق أولويــة أمــن “إســرائيل” في مقابــل تراجــع مفهــوم 
الأمــن العربــي وتشــرذم الــدول العربيــة. لقــد شــكلت رســالة للــدول العربيــة للانكفــاء نحــو حمايــة 

كل دولــة لأمنهــا فقــط دون التعــاون في حفــظ الأمــن القومــي العربــي .
وقــد تفاعلــت قضيــة تراجــع مفهــوم الأمــن القومــي العربــي، لتدخــل في مرحلــة جديــدة أكثــر 
ــا، ومــن بعدهــا الأزمــة  ــي” ومــن ثــم التدخــل الأجنبــي في ليبي خطــورة، بعــد “ثــورات الربيــع العرب
الســورية، وإعــلان تنظيــم “داعــش” عــن دولتــه، والتــي شــكلت مرحلــة انعــدام الأمــن القومــي 
العربــي، وشــكلت تراجعًــا لــدور جامعــة الــدول العربيــة التــي لــم تســتطع إيجــاد حلــول لهــذا النــزاع، 
ــات  ــة الجماع ــه وســاعد في انتشــار وتقوي ــا ســاهم بتنامــي حدت ــه م ــرارات فاقمت ــل اتخــذت ق ب
الإرهابيــة، بــدل أن تعمــل عــى إرســاء الســلام في ســورية والحفــاظ عــى أمنهــا وســيادتها وكيانهــا 

الــذي كان أمــام خطــر التقســيم إلى دويــلات.
لقــد ســاعدت جامعــة الــدول العربيــة بشــكل أو بآخــر عــى تأجيــج النــار الكبــرى في ســوريا 
بــدلًا مــن إخمادهــا، لا ســيما بعــد أن قامــت بتعليــق عضويــة دمشــق في الجامعــة خــلال اجتمــاع 
وزراء الخارجيــة العــرب في١٢ تشــرين الثاني/نوفمبــر ٢٠١١، ودعــت إلى ســحب الســفراء العــرب 
بحجــة تنفيــذ مبادرتهــا لحــل الأزمــة في ســوريا، وذلــك بشــكل يخالــف ميثاقهــا، حيــث إن ســوريا 
لــم تخالــف واجباتهــا التــي تحرمهــا عضويتهــا كمــا تنــص المــادة الثامنــة عشــرة مــن الميثــاق، لا 
بــل إن الجامعــة لــم تحتــرم مــا نــص عليــه الميثــاق في المــادة الثامنــة منــه والتــي تقــول “تحتــرم 
كل دولــة مــن الــدول المشــتركة في الجامعــة نظــام الحكــم القائــم في دول الجامعــة الأخــرى، 
وتعتبــره حقًــا مــن حقــوق تلــك الــدول، وتتعهــد بــأن لا تقــوم بعمــل يرمــى إلى تغييــر ذلــك النظــام 
فيهــا”. ولــم تســتطع الجامعــة أن تمنــع التحريــض عــى ســوريا مــن بعــض الــدول العربيــة الأخــرى 

المتهمــة بتمويــل وتســليح قــوى المعارضــة.
الخاتمة

تعــود الــدول العربيــة اليــوم إلى ســوريا، حيــث افتتــح الأردن ومــن ثــم الإمــارات عــودة هــذه 
العلاقــات مــع الدولــة الســورية، ويعــود الحديــث الجــدي عــن عــودة ســوريا إلى الجامعــة العربيــة، 

لكــن ذلــك يحمّــل الــدول العربيــة مســؤولية ضــرورة التغييــر داخلهــا.
هــذه الجامعــة التــي تآمــرت عــى ســوريا في أوج الحــرب مــع الإرهــاب والأزمــة التــي عصفت 
بهــا، لا بــد أن تعيــد قــراءة ميثاقهــا وبناءهــا للتغييــر وإلا لــن تصــل إلى أن تصبــح جامعــة حاضنــة 
ــا نــرى في المقابــل أن هنــاك أزمــة عصفــت بلبنــان، وكيــف  لــكل العــرب وقضاياهــم، خاصــةً أنن
اخترعــت الســعودية حجــة غيــر مقنعــة لكــي تقطــع علاقاتهــا معــه وتحاصــره عــى المســتوى 

السياســي والاقتصــادي في ظــل مــا يعانيــه هــذا البلــد وشــعبه مــن أزمــات.
وعــى الرغــم مــن زيــارة وفــد الجامعــة إلى لبنــان برئاســة الأميــن العــام المســاعد للجامعــة 
العربيــة حســام زكــي الــذي لــم يحمــل معــه حلــولًا جديــةً للأزمــة، بــل كــرر مطالــب قديمــة 
باســتقالة وزيــر لبنانــي واعتــذار لبنــان، وهــذا مــا يظهــر أن الجامعــة حتــى الآن لا تــزال خاضعــة 
ــر قــادرة عــى  ــدول العربيــة وإملاءاتهــا، وهــذا الأمــر يضعفهــا ويجعلهــا غي إلى أمــوال بعــض ال
ــا فيهــا، فــإن عــدم  ــزال قائمً ــل إن التشــرذم لا ي ــة دولهــا مــن أي اعتــداء، ب جمــع بلدانهــا، وحماي

ــا. ــة ودوله ــتقر للجامع ــتقبل مس ــؤدي إلى مس ــن ي ــر ل التغيي

. علي مطر - باحث في العلاقات الدولية د
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مــن  بالأزمــات  تعــج  التــي  القــارة  هــي  الأضــواء.  آســيا  قــارة  تســرق  ســريعًا، 
حولهــا  تحــوم  التــي  الجيوبوليتيكيــة”  “المواجهــة  قــارة  هــي  وصــوب.  حــدب  كل 
اســتراتيجيات القــوى الكبــرى. هــي نفســها خطفــت أنظــار العالــم عــى وقــع أخبــار 
ــت  ــا لفت ــي بدوره ــهرين. وه ــل ش ــتان قب ــن أفغانس ــي م ــحاب الأميرك ــاهد الانس ومش
عــى مــر الأشــهر الماضيــة أنظــار الأوروبييــن وشــركائهم في “حلــف شــمال الأطلســي” 
إلى “الباســيفيك” عــى وقــع أزمــة الغواصــات الأخيــرة بيــن واشــنطن وباريــس. أزمــة لــن 
تبــرأ مــن تبعاتهــا علاقــات الولايــات المتحــدة مــع حلفائهــا الغربييــن، عــى الأمــد القريــب، 
ــا حــول تخلخــل لبنــات “الأســرة الغربيــة” في مقابــل “الشــرق  وتعكــس مؤشــرًا واضحً
الصاعــد”، لتضيــف عامــلًا إضافيًــا آخــر بشــأن أفــول عصــر “الاســتثنائية” الأميركيــة. 
وآســيا بــلا أدنــى شــك تحتــل واجهــة الأحــداث اليــوم، وتتهيــأ لتكــون غــدًا قبلــة العالــم.

إيران تتجه شرقًا

بيــن الحدثيــن، كانــت “نســائم الشــرق” تلفــح وجــه العاصمــة الإيرانيــة طهــران، 
للاحتفــاء بقبــول إيــران في عضويــة “منظمــة شــنغهاي للتعــاون” بعــد انتظــار دام ١٤ 
ــا. وفيمــا كان العالــم منشــغلًا بمتابعــة جــدول أعمــال القــادة والزعمــاء عــى منبــر  عامً
الجمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة في شــهر ســبتمبر/ أيلــول الفائــت، كان لــدى الرئيــس 
الإيرانــي الجديــد إبراهيــم رئيســي أولويــات أخــرى، ووجهــة أخــرى، وعــوض الذهــاب 
إلى نيويــورك، حطــت طائرتــه في العاصمــة الطاجيكيــة دوشــنبه، مــكان انعقــاد القمــة 
الأخيــرة للمنتــدى الــذي يضــم إلى عضويتــه كازاخســتان، طاجكســتان، أوزبكســتان، 
قيرغيزســتان، إضافــة إلى روســيا، والصيــن، إلى جانــب كل مــن الهنــد، وباكســتان، وإيــران 

أخيــرًا.

هكــذا، حســمت طهــران “الجديــدة” خياراتهــا. “إيــران رئيســي” تتجــه إلى تعميــق 
ــاق  ــركا للاتف ــودة أمي ــن انتظــار ع ــر م ــد بكثي ــت أبع ــا بات ــا الشــرقية، وأولوياته روابطه
ــن  ــن المصدري ــدًا م ــتقباله وف ــدى اس ــابيع ل ــل أس ــي قب ــوء كلام رئيس ــى ض ــووي ع الن
الإيرانييــن عــن تعويلــه عــى تســخير العقوبــات الأميركيــة كفرصــة للدفــع باتجــاه 
تنميــة الإنتــاج المحلــي، وتعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة لإيــران مــع الــدول المجــاورة، لا 

ــنغهاي”. ــة ش ــواء “منظم ــت ل ــة تح ــك المنضوي ــيما تل س

الثابــت أن الانفتــاح عــى تثبيــت عضويــة إيــران، الواقعــة تحــت ضغــط العقوبــات 
الواعــد،  الغــرب عمومًــا، في عــداد المنتــدى الآســيوي  الأميركيــة، والعزلــة مــن قبــل 
والــذي يعــد إحــدى أكبــر المنظمــات الإقليميــة وفــق مقاييــس الواقعيــن الجغرافــي 
والديمغرافــي، في غضــون عاميــن مــن الآن، اســترعى انتبــاه الصحافــة الغربيــة، وبــدا 
ملفتًــا تعليــق مجلــة “فوريــن بوليســي” بالقــول إن “إيــران يحدوهــا الاعتقــاد بــأن القــوى 
الآســيوية تنهــض عــى حســاب واشــنطن، وأن الصيــن وروســيا لا تتشــاطران الموقــف 
)مــع واشــنطن( إزاء المصالــح الأميركيــة الراميــة إلى احتــواء إيــران، وخنــق اقتصادهــا”، 
اســتعداد  عــى  تكونــان  قــد  المتحــدة،  للولايــات  خلافًــا  الدولتيــن،  أن  إلى  ملمحــة 
ــران، وتعزيــز مصالحهمــا المشــتركة معهــا في الشــرق الأوســط. وألمحــت  لاحتضــان إي
المجلــة إلى أن رئيســي ســيعمد إلى الاســتفادة مــن ذلــك النجــاح الديبلوماســي في 
الشــكل، والاســتراتيجي في المضمــون، شــارحة أن صنــاع القــرار الجــدد في طهــران 
يشــككون في نوايــا واشــنطن ودوافعهــا حيــال الاتفــاق النــووي، مرجحيــن أن هواجــس 
الأميركييــن وحلفائهــم الإقليمييــن والدولييــن، لا تتعلــق أساسًــا بمخــاوف مــن عســكرة 
البرنامــج النــووي لطهــران، بقــدر كونهــا تســتبطن “اســتراتيجية احتــواء”، بهــدف الحــد 
مــن النفــوذ الإقليمــي لإيــران، بــكل الســبل المتاحــة أمامهــم. وتابعــت المجلــة، أن 
حكومــة رئيســي تنتهــج “سياســة التوجــه شــرقًا، ردًا عــى سياســة ســلفه التــي ســبق 
ــن  ــه يمك ــيرة إلى أن ــا”، مش ــه غربً ــة التوج ــة بـــ “سياس ــذه الحكوم ــا أركان ه أن وصفه
للصيــن عــى وجــه الخصــوص، وفــي وقــت تبــدو فيــه المفاوضــات النوويــة في ظــل 

إيران تدخل »العصر الآسيوي«: 
لن ننتظر الغرب طوياً

إدارة بايــدن متوقفــة، أن “تدعــم الموقــف التفاوضــي” للإيرانييــن، أو أن تعمــد إلى توفيــر 
ــي  ــادرة الحــزام والطريــق”، أو الاســتثمار الأجنب ــة”، ســواء مــن خــلال “مب ــارات بديل “خي

ــدة”. ــات المتح ــدي الولاي ــة في تح ــا الرغب ــت لديه ــك “إذا كان ــر، وذل المباش

الموقف الرســمي لطهران

فمــن جهتهــا، تنظــر طهــران إلى مســألة قبولهــا داخــل أروقــة “شــنغهاي للتعــاون” 
بشــيء مــن الأمــل، والتفــاؤل. وفــي معــرض توضيــح توجهــات الحكومــة الجديــدة، 
صــرّح الرئيــس الإيرانــي إبراهيــم رئيســي بــأن “العالــم قــد دخــل حقبــة جديــدة”، مضيفًــا 
أن “نهــج الهيمنــة والأحاديــة في طــور الأفــول”، مــع التشــديد عــى أن “التوازنــات الدوليــة 
الــدول  لصالــح  القــوى  توزيــع  خارطــة  تشــكل  وإعــادة  التعدديــة،  اتجــاه  تنحــو في 
ــية،  ــؤون السياس ــي للش ــة الإيران ــر الخارجي ــاعد وزي ــال مس ــه، ق ــن جهت ــتقلة”. م المس
علــي باقــري كنــي، وهــو المحســوب عــى الجنــاح المعــارض للاتفــاق النــووي، إن “المــلاذ 
الوحيــد المتــاح لإيــران يتمثــل في كســب حلفــاء اســتراتيجيين أقويــاء جــدد، مثــل 
الصيــن، وروســيا”، معــولًا عــى دور ديبلوماســي داعــم مــن جانبهمــا في المحادثــات 

ــا. ــاق فيين ــا بموجــب اتف ــادة واشــنطن إلى التزاماته ــة لإع الرامي

وبصــرف النظــر عــن المزايــا التجاريــة لعضويــة المنظمــة، عــى أهميتــه للقيــادة 
الدفاعــي عنــد  تــرى أن ذلــك مــن شــأنه أن يوســع هامــش عمقهــا  الإيرانيــة، فهــي 
الإقليمــي  النظــام  في  وازنًــا  دورًا  نيلهــا  أمــام  الأبــواب  ويفتــح  الشــرقية،  حدودهــا 
المتشــكل في جنــوب آســيا، ووســطها، والاعتــراف بهــا “لاعبًــا فاعــلًا” عــى قاعــدة احتــرام 
التعدديــة في المنطقــة، والعالــم، إلى جانــب مــا يتيحــه ذلــك مــن فــرص لناحيــة إشــراك 
قواتهــا في المنــاورات العســكرية التــي تجريهــا دول المجموعــة دوريًــا، أو الحصــول 
عــى معــدات عســكرية متقدمــة مــن جانــب روســيا، وعــى اســتثمارات صينيــة، وتعــاون 
ــلاده. مــن  ــف مــن حراجــة الوضــع الاقتصــادي لب ــا للتخفي تجــاري يراهــن رئيســي عليه
هنــا، جــاء تهليــل وســائل الإعــلام الإيرانيــة للحــدث بوصفــه “انتصــارًا”، عــى اعتبــار أنــه 
“ســوف يقــوض جهــود الــدول الغربيــة لعــزل إيــران، وذلــك عبــر تعزيــز مقــدرات القــوة 

ــا مــن جهــة، وترســيخ مكانتهــا في منطقــة غــرب آســيا مــن جهــة أخــرى”. لديه

“بشــائر” غير سارّة لأميركا

ورغــم أن إيــران لــم تنســحب مــن الاتفــاق النــووي، فمــن المرجــح أن تشــيح بنظرهــا 
عــن الاتفــاق المذكــور، ربمــا لفتــرة ليســت بقصيــرة، طالمــا بقــي الجانــب الأميركــي 
ــران وخارجهــا  ــك مــع مــا يشــاع همسًــا في إي ــات، ليتقاطــع ذل مصــرًا عــى نهــج العقوب
حــول ضــرورة وجــود “اتفــاق مكمّــل” لخطــة العمــل الشــاملة المشــتركة التــي تــم 
ــه. فمســار  ــة” عن ــا في صيــف العــام ٢٠١٥، أو ربمــا “نســخة معدّل التوصــل إليهــا في فيين
الأحــداث، عــى مــا يبــدو، قــد تجــاوز بأشــواط مــا جــرى في ذلــك العــام، لا ســيما لجهــة 
لــن يشــكل خــروج أميــركا المــذل مــن  دخــول المشــهد الإقليمــي مرحلــة جديــدة، 
أفغانســتان دمغهــا الوحيــد، مــع التحــاق إيــران “الصاخــب” بـــ “العصــر الآســيوي” في 
ــن،  ــا مــع كل مــن الصي ــف “منظمــة شــنغهاي للتعــاون”، وانعكاســاته عــى تعاملاته كن

ــركا. ــن يحمــل بشــائر ســارة لأمي ــل الشــك، ل ــذي، وبصــورة لا تقب ــر ال وروســيا، الأم

استطلاعات الرأي

خلافًــا لمــا راهــن عليــه كثيــر مــن الإيرانييــن في ملــف المفاوضــات مــع القــوى 
إثــر  الســابقة  الأميركيــة  الإدارة  تعامــل  أتــى  المتحــدة،  الولايــات  بخاصــة  الكبــرى، 
انســحابها مــن “اتفــاق فيينــا” عــى هيئــة “عقــاب لطهــران”، أكثــر منــه سياســة خارجيــة 
متماســكة. وبــرأي محلليــن إيرانييــن، فــإن سياســات إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب 
أســهمت في تشــكّل شــبه إجمــاع في أوســاط النخــب داخــل الجمهوريــة الإســلامية 
القوميــة  مصالحهــا  لحمايــة  إيــران  أمــام  المتاحــة  الوحيــدة  “الطريقــة  أن  مفــاده 
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خســارة  عكســتها  حقيقــة  وهــي  فيهــا”.  )الإســلامي(  النظــام  حمايــة  في  تتلخــص 
إدارة  أقــرت  التــي  فالعقوبــات   .٢٠٢١ العــام  انتخابــات  في  “الإصلاحييــن”  معســكر 
الرئيــس الأميركــي الســابق إعــادة فرضهــا عــى طهــران عــام ٢٠١٨ عــززت مناخــات عــدم 
الثقــة لــدى الشــعب الإيرانــي تجــاه الغــرب عمومًــا، والولايــات المتحــدة خصوصًــا. فمــع 
ــة،  ــت ٤٠ في المئ ــية قارب ــتويات قياس ــران إلى مس ــل إي ــم داخ ــدلات التضخ ــول مع وص
وتضاعــف نســبة الفقــر المدقــع مــن ١٥ في المئــة إلى ٣٠ في المئــة في غضــون عاميــن 
مــن ذلــك القــرار، وفــق بيانــات “مؤسســة الأمــن الاجتماعــي” الإيرانيــة، يبــدو المشــهد 
الداخلــي في إيــران مفتوحًــا عــى احتمــالات شــتى، ومــزاج الــرأي العــام الإيرانــي بــدأ 
ــاق  ــال “اتف ــا حي ــة أميركيً ــة المتبع يشــي بتملمــل مــن سياســات التســويف والمماطل

فيينــا النــووي”.

مــن  الحكــم  دفــة  وانتقــال  المتحــدة،  الولايــات  الإدارة في  تغييــر  أن  يبــدو  ولا 
النظــرة  في  مــا  بتغييــر  يوحــي  الديمقراطــي”  “الحــزب  إلى  الجمهــوري”  “الحــزب 
التشــاؤمية الســائدة حيــال هــذا الملــف. ففــي اســتطلاع جديــد للــرأي، أجرتــه جامعــة 
“ميريلانــد” تبيــن أن النســبة الأكبــر مــن الإيرانييــن المســتطلعة آراؤهــم تعتبــر أن لــدى 
الرئيــس الأميركــي الجديــد جــو بايــدن نزعــة عدائيــة حيــال بلادهــم، فيمــا تصــدرت 
مســألة رفــع العقوبــات الأميركيــة عــن إيــران قائمــة اهتمامــات ٦ في المئــة فقــط مــن 
ــن مــن  ــن الإيرانيي ــات واســعة م ــاط فئ ــن أشــكال إحب المســتطلعة آراؤهــم كشــكل م

واشــنطن. سياســات 

في المقابــل، أظهــر الاســتطلاع الــذي أجــري في أيلــول / ســبتمبر الفائــت أن حوالــي 
٥٤.١ مــن المســتطلعين يعتقــدون أنــه عــى إيــران أن تعمــد إلى تقويــة علاقاتهــا بــدول 
آســيا، في حيــن قاربــت نســبة المتحمســين لتحســين علاقــات حكومتهــم مــع بكيــن 
وموســكو نســبة ٦٠ في المئــة. وفــي الإطــار عينــه، تشــير مجلــة “نيوزويــك” الأميركيــة إلى 
أن نهــج الإدارة الديمقراطيــة الجديــدة تجــاه الملــف النــووي، أوجــد حالــة مــن “الإحبــاط 
الملحــوظ” لــدى الإيرانييــن، ممــن كانــوا يأملــون في أن تبــادر إدارة بايــدن ســريعًا إلى 
ــة إلى  ــة القاســية بحــق طهــران الصــادرة عــن ســلفه، لافت ــر العقابي ــي عــن التدابي التخل
أن النهــج المشــار إليــه أفضــى إلى تبلــور “تحــول جيوبوليتيكــي أوســع” يحظــى بتأييــد 

شــعبي مــن أجــل حســم مســألة التوجــه شــرقًا، بعيــدًا عــن الغــرب.

الضائعة: الفرصة 

عــى ضــوء مــا ســبق، لا بــد مــن التأكيــد عــى دخــول “إيــران رئيســي” في حقبــة 
جديــدة مــن تاريخهــا، خصوصًــا عــى الجبهــة النوويــة، وعــى صعيــد علاقاتهــا الدوليــة. 
ــران  ــي عصفــت بإي ــة الت ــة والخارجي ــرات الداخلي ــإن المتغي ــة، ف وبحســب مصــادر غربي
ــة دول  ــع كاف ــا م ــة علاقاته ــادة صياغ ــهم في إع ــوف تس ــن س ــن الماضيي ــلال العامي خ
الســابقة  روحانــي  حكومــة  نهــج  قلــب  وفــي  المتحــدة،  الولايــات  بخاصــة  العالــم، 
الطامحــة إلى الانفتــاح عــى الغــرب، وذلــك لحســاب تقــارب اقتصــادي وأمنــي أكبــر 

مــع كل مــن موســكو، وبكيــن. ووفــق المصــادر عينهــا، فــإن “التركيــز الأساســي” لإيــران 
في عهــد رئيســي ســينصب عــى منطقــة الشــرق الأوســط، حيــث ستنشــغل بتنميــة 
علاقاتهــا التجاريــة مــع محيطهــا الحيــوي، كالعــراق، وتركيــا، ودول آســيا الوســطى بعــد 
ــن أطــراف  ــز العلاقــة بي الانســحاب الأميركــي مــن أفغانســتان، مــع رفــد المــوارد لتعزي
“محــور المقاومــة” الممتــد مــن حدودهــا مــع العــراق وصــولًا إلى اليمــن، والســاحل 
الســوري. وتضيــف تلــك المصــادر أن الوعــود الجاذبــة، والعناويــن البراقــة حــول جــدوى 
الإيرانيــة،  العاصمــة  أرض خصبــة” في  لهــا  تتوافــر  تعــد  “لــم  الغــرب،  عــى  الانفتــاح 

ــت. ــد أغلق ــد ق ــذا الصعي ــى ه ــة ع ــرص المتاح ــذة الف ــون ناف ــة أن تك مرجح

روســيا والصين: السؤال البديهي

مــن جهتهــا، تســهب مجلــة “فوريــن أفيــرز” في التشــديد عــى أن عــدم تعويــل 
حكومــة رئيســي عــى إمكانيــة تحقيــق انفراجــة محتملــة في العلاقــة مــع واشــنطن، 
أســهم في “تماســك عناصــر السياســة الخارجيــة “، وأوجــد “إجماعًــا في أوســاط القــوى 
السياســية” داخــل الجمهوريــة الإســلامية حــول عدوانيــة السياســة الأميركيــة تجــاه 
بلادهــم. وتلمــح المجلــة إلى أن النقــاش السياســي حــول مزايــا التقــارب مــع واشــنطن 
لــم يعــد مهيمنًــا في أروقــة القــرار في طهــران، مــا يعنــي أن نجــاح المفاوضــات النوويــة، 
أو فشــلها، لــم يعــد عامــلًا مؤثــرًا في قلــب التوازنــات الداخليــة بصــورة دراماتيكيــة. 
وبحســب المجلــة، فــإن هــذه الديناميــة الجديــدة أدت إلى تعزيــز الموقــع التفاوضــي 
لإيــران عــى مائــدة المحادثــات النوويــة، وســوف تحــث الرئيــس الإيرانــي الجديــد عــى 
تجــاوز إخفاقــات أســلافه في تطلعاتهــم الدوليــة، وتمتيــن “التحالــف الاســتراتيجي” 
مــع الصيــن، وروســيا. فالأخيــرة كانــت في طليعــة المهنئيــن بفــوز رئيســي، أمــلًا بدفــع 
العلاقــات الثنائيــة بيــن موســكو وطهــران، فيمــا تبــدو حكومــة رئيســي عازمــة عــى 
تفعيــل اتفاقيــة “التعــاون الاســتراتيجي” الموقعــة بيــن الصيــن وإيــران العــام الماضــي، 
الارتقــاء  الســابق في  الإيرانــي  الرئيــس  جانــب حكومــة  مــن  طويلــة  مماطلــة  بعــد 
بالعلاقــات الإيرانيــة – الصينيــة حرصًــا عــى عــدم اســتفزاز موقــف واشــنطن عــى 

ــا”. ــاق فيين ــأن “اتف ــات بش ــة المفاوض طاول

يبقــى القــول، إن موقــف ايــران المبدئــي هــو التمســك باتفــاق فيينــا، باعتبــاره 
انجــازًا للديبلوماســية الإيرانيــة في الملــف النــووي، شــأنها شــأن روســيا والصيــن اللتيــن 
ــة  ــع التــي يســوقها الأميركيــون لمعاقب ــاب ســحب الذرائ ــه مــن ب ــان الموقــف عين تتبني
والتجاريــة  والعســكرية  السياســية  تعاملاتهمــا  “شــرعنة”  قاعــدة  وعــى  حليفتهمــا، 
معهــا، والحــؤول دون عزلتهــا. أمــا الســؤال البديهــي، فهــو: هــل يمكــن للصيــن وروســيا 

ــلًا عــن الغــرب؟ ــا بدي أن تكون

إزاء كل مــا تقــدم، تدشــن إيــران انعطافتهــا تجــاه آســيا، فهــل تحافــظ عــى وتيــرة 
هــذه الانعطافــة، أم أنهــا تنتظــر مفاجــآت عــى طاولــة فيينــا؟
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ممارســات  يشــاهد  العمــر  مقتبــل  في  الــذي  الفتــى  هــذا  كان 
ــي للمقدســات  ــان المســتوطنين اليوم ــس قطع ــل الغاصــب وتدني المحت
ــي  ــلال الصهيون ــق الاحت ــارك، وتضيي الإســلامية والمســجد الأقصــى المب
ــرى آلات  ــى. كان ي ــجد الأقص ــل المس ــادة داخ ــة العب ــى حري ــزه ع وحواج
الهــدم والدمــار الصهيونيــة وهــي تهــدم بيــوت المقدســيين وتشــردهم في 
ــوة  العــراء دون مــأوى، واســتيلاء قطعــان المســتوطنين عــى بيوتهــم عن
وطردهــم بالقــوة وبتهديــد الســلاح خــارج بيوتهــم ورفــع أعــلام هــذا 

الكيــان الســرطاني الخبيــث فوقهــا.

كل هــذه الممارســات القبيحــة مــن عــدو آثــم قبيــح لــم يكــن يســمع 
ــا عــى كل هــذا  ــان حيًّ ــل كان شــاهد عي ــاز، ب ــر التلف ــا أو يشــاهدها عب به
الدمــار  آلــة  خلفــه  تقــف  الــذي  الصهيونــي  والصلــف  والبطــش  الظلــم 

الصهيونيــة.

فتــى في مثــل ســنه مــن المتعــارف عليــه أن تشــغله اهتمامــات أخــرى 
ــه، لكــن كل هــذه المشــاهد تركــت  ــة مــن أتراب ــد مــن الفتي تشــغل العدي
ــا ورغبــة واضحــة في الانتقــام مــن هــذا المغتصــب  أثــرًا عميقًــا وتفكيــرًا مليًّ
ــدة القديمــة  ــة والبل ــة العريق ــم هــذه المدين ــد أن يطمــس معال ــذي يري ال
قــدم الجــذور العربيــة الإســلامية فيهــا، والتــي يشــاهد الناظــر عوامــل 
الزمــان قــد غيــرت جدرانهــا وحجارتهــا التــي قــد بليــت لكنهــا لــم تغيــر 
هويتهــا الحقيقيــة ووجههــا الحقيقــي وعقيدتهــا الإســلامية الراســخة، 
هــذه الحجــارة التــي لــو نطقــت لتحدثــت باللغــة العربيــة والعربيــة فقــط، 
وهــذه الجــدران التــي كانــت لســنوات عديــدة تخشــع لصــوت الأذان مــن 

مــآذن المســجد الأقصــى.

ــدًا عــى عاداتــه ومبادئــه وإيمانــه ومعتقداتــه رغــم  لــم يكــن ســهلًا أب
صغــره أن يتقبــل فكــرة أن يصبــح المحتــل جــارًا لــه بعــد طــرد الجــار 

الحميــم الــذي عرفــه منــذ عشــرات الســنين.

بــدأت نــار الثــأر وأجيــج الانتقــام يغليــان في صــدره، حتــى أن حــر العــزة 
ــذا  ــن ه ــه م ــغ مبلغ ــة بل ــس الهوي ــوان وطم ــذل واله ــض ال ــة ورف والكرام
الفتــى الوســيم فاســتل ســكينه وخــرج مــن بيتــه لا تدفعــه إلا هــذه 
الرغبــة الكامنــة منــذ ســنين، ليجــد جندييــن مــن جنهودهــم الذيــن ينكلــون 
بالمــارة ذهابًــا وإيابًــا، فطعنهمــا دون وجــل أو خــوف، طعنهمــا وهــو يعلــم 
ــه قــد  ــم أن ــم نكــن نعل ــا ل ــا قــد تكــون هــذه آخــر لحظــات عمــره. لكنن أنه
اســتعد جيــدًا لهــذه اللحظــة، وقــد طلــب ممــن عرفــوه أن يذكــروه بالخيــر 
ــا بدمــاء الطهــر  ــن يعــود منهــا إلا شــهيدًا مضرجً ــة ل ــه خــارج إلى بطول لأن

ــأر, التــي حركــت فيــه كل مشــاعر النخــوة والث

ــادئ  ــب. اله ــو عص ــر أب ــهيد عم ــادئ الش ــيم اله ــى الوس ــو الفت ــذا ه ه
هــدوء البحــر الــذي يــدور داخلــه صــراع لــم يكــن يظهــر لأحــد إلى أن قــام 

ــي. ــل البطول ــذا العم به

طوبــى لروحــك الطاهــرة يــا عمــر وقــد تقدمــت يــوم تراجــع الكثيــرون، 
وهــذا  بالإيمــان  تســلحت  يــوم  الإمــكان،  فــوق  الواجــب  قدمــت  يــوم 
ــك تتراجــع عــن  ــم يجعل ــذي رغــم بســاطته ل الســلاح الأبيــض البســيط ال
القيــام بالواجــب. طوبــى لدمائــك الطاهــرة علهــا تغســل عــار تقصيرنــا 

ــر. ــا عم ــك ي ــة دم ــذرًا لقداس ــارنا. ع وانكس

عن فتى القدس عمر..
شــــــــــــاهــــــــــــدًا وشـــــــهـــــــيـــــــدًا

وائل زيادة - كاتب فلسطيني
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مصعب حيدر - كاتب لبناني

حسين خازم - كاتب لبناني

مــع وصــول الجيــش الصهيونــي الى مشــارف بيــروت ودخولــه لاحقًــا الى قصــر بعبــدا في 
والفلســطينية  اللبنانيــة  الســاحة  عــى  النفســية  الهزيمــة  مــن صيــف ١9٨٢، خيمــت  حزيــران 
الوطنيــة والإســلامية، في الوقــت الــذي انتعشــت فيــه آمــال الفريــق الانعزالــي اليمينــي الــذي كان 

يقــوده آل الجميــل وكميــل شــمعون والكثيــر مــن رجــال الكنيســة.

ــب عــى الســوريين والفلســطينيين والمســلمين  ــال تتمحــور حــول التغل ــت هــذه الآم وكان
اللبنانييــن. وعــى الرغــم مــن بقــاء المقاومــة الفلســطينية والقوى الوطنيــة اللبنانية وهــم يدافعون 
عــن بيــروت قرابــة شــهرين مــن الزمــن، فــإن تلــك الهزيمــة المشــار اليهــا قــد رســخت أقدامهــا في 
هــذه الســاحة مــا خــلا مســاحات ضيقــة مــن التكويــن السياســي اللبنانــي والفلســطيني المؤدلــج.

بعــد دخــول الجيــش الصهيونــي الى بيــروت الغربيــة في منتصــف شــهر أيلــول ١9٨٢ اعتصــم 
جــورج حــاوي الأميــن العــام للحــزب الشــيوعي اللبنانــي ومحســن ابراهيــم الأميــن العــام لمنظمــة 
العمــل الشــيوعي في منــزل وليــد جنبــلاط في المصيطبــة -وجنبــلاط لــم يكــن موجــودًا فيــه- 
وأطلقــا نــداء لمحازبــي الحركــة الوطنيــة للعمــل عــى تأســيس بنيــان المقاومــة الوطنيــة اللبنانيــة. 
وقــد عبّــرت هــذه المقاومــة عــن نفســها ببعــض عمليــات إطــلاق النــار المتفرقــة في شــوارع بيــروت، 
وخصوصًــا في شــارع الحمــراء، في الأســبوع الــذي بقــي فيــه الجيــش الصهيونــي في بيــروت الغربية. 
ــوان مــن الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي مــن الأســماء التــي بــرزت في  ــد عل وكان اســم خال
تلــك الآونــة، بعدمــا أطلــق النــار مــن مسدســه عــى جنــود صهاينــة كانــوا يســيرون عــى مقربــة مــن 

مقهــى الويمبــي في شــارع الحمــراء.

ا بعــد احتــلال بيــروت الغربيــة في النصــف الثانــي مــن  وقــد كانــت الأجــواء في البلــد ســيئة جــدًّ
شــهر أيلــول ١9٨٢، فميليشــيا القــوات اللبنانيــة اقتحمــت مخيمــي صبــرا وشــاتيلا بإشــراف أرييــل 
شــارون، الــذي كان يتابــع تفاصيــل المجــزرة عــى الأرض، مــا أدى لاستشــهاد مــا يقــارب ثلاثــة آلاف 

فلســطيني كان مــن بينهــم لبنانيــون وتحديــدًا مــن آل المقــداد.

المدنييــن  حمايــة  عنــوان  تحــت  بيــروت  الى  الأميركيــة  المارينــز  قــوات  جــاءت  وقــد 
الفلســطينيين مــن الذبــح. وكان أهــل الجنــوب تحــت وطــأة الاحتــلال يعانــون آلام المعــارك التــي 
ســبقت الاجتيــاح الصهيونــي بدفــع مــن القــوى المشــبوهة والمستســلمة، التــي كانــت تبــرر واقــع 

الاحتــلال ومســوغاته المتهالكــة.

في هــذه الأثنــاء كانــت الحقائــق الجديــدة تولــد مــن رحــم الإرادات الصلبــة التــي كانــت آنــذاك 
لا تــرى. وكانــت شــمس المقاومــة الجذريــة المســتندة الى مقولــة حضاريــة إســلامية تشــرق مــن 
جديــد، عــن طريــق رجــال انتصــروا مــن داخلهــم عــى كل عوامــل الهزيمــة. وعــى ضــوء الاســتنارة 
بالوهــج الثــوري الجهــادي للثــورة الإســلامية في إيــران التــي وقفــت كالطــود الشــامخ في مواجهــة 

الاســتكبار العالمــي المتغطــرس .

التــي شــهدتها  التقليديــة  المقاومــة  التخطيــط كبيــرًا و مزلــزلًا يتجــاوز حــدود  وكان حجــم 
ســاحات أخــرى في العالــم، ومــن خــلال مــا توافــر مــن حــركات تحــرر انتشــرت في كثيــر مــن بقــاع الأرض.

ــان الــذي تحــول  ــة لوضعهــم في لبن مــرّ خمســة أشــهر عــى زمــن الاحتــلال، وارتــاح الصهاين
الى ميــدان ســياحي رحــب وباتــت الشــواطىء اللبنانيــة مرتعًــا للعســكر الصهيونــي الراغــب في 
ــة  ــدأت الوفــود الاقتصادي ــي مفتــرض. وب الســباحة في بحــر أو نهــر دونمــا حاجــة الى اي حــذر أمن
الصهيونيــة تــزور غــرف الصناعــة والتجــارة في المناطــق المحتلــة، والدعــوات الى اســتيراد الســلع 

ــرة. ــة المتكاث ــود الصهيوني ــا الوف ــة توجهه ــع الصهيوني والبضائ

وفــي خضــم هــذا الواقــع الســيئ، وبعــد عــدة عمليــات عســكرية تقليديــة متفرقــة وقــع 
الزلــزال الكبيــر ضــد مقــر الحاكــم العســكري الصهيونــي في مدينــة صــور في اا تشــرين الثانــي 
١9٨٢، مــا شــكل صدمــة كبــرى للقيــادة الصهيونيــة وللمجتمــع الصهيونــي. وبــدأت الدوائــر الغربيــة 
البريطانيــة والأميريكيــة والفرنســية بتتبــع الحــدث الكبيــر، فضــلًا عــن العديــد مــن الجهــات 
ــر علمــي لرصــد  ــة، في موقــف غي ــة الرســمية التــي تعاطــى بعضهــا بخفــة ورعون اللبنانيــة والعربي

الأحــداث الكبــرى في التاريــخ.

في الحــادي عشــر مــن تشــرين الثانــي ١9٨٢ كانــت أنــوار الفجــر تســطع وكان الــدم والشــهادة 
والتــوق الى الجنــان الســلاح الأفعــل في الميــدان، وكانــت كــرة الثلــج أو كــرة النــار تكبــر يومًــا بعــد 
يــوم حتــى ضجــت المياديــن بالفرســان الكبــار وكأنهــم يقدِمــون مــن كربــلاء لتوهــم. فرســان مــن 
ــد اللطيــف الأميــن وســيد شــهداء المقاومــة الإســلامية  ــال الشــيخ راغــب حــرب والســيد عب أمث

الســيد عبــاس الموســوي حيــث القافلــة تنمــو وتكبــر وتتوهــج.

العربــي والعقــل  العقــل  القلــوب، وأوقــع  العقــول وألهــب  كان أحمــد قصيــر رمــزًا حفّــز 
الصهيونــي في حيــرة مــن أمرهمــا وهمــا يجهــدان لتحليــل الظاهــرة وقــراءة الحــدث. ولــم يمــر عــام 
واحــد مــن الزمــن حتــى أكمــل التيــار الثــوري الجهــادي الصاعــد ضرباتــه الكبــرى في بيــروت، حيــث 
تــم توجيــه ضربــة قاتلــة لــرأس الأفعــى الأميركيــة في مقــر المارينــز الحصيــن في محلــة الكوكــودي، 
ومــن ثــم في مقــر المظلييــن الفرنســيين في بيــروت الغربيــة. وباتــت دمــاء أحمــد قصيــر تكبــر 
ــة وجيشــها  ــات المتحــدة الأميركي ــة الولاي ــذي جــرف هيب ــادم ال ــر لتشــكل التســونامي الق وتكب
المتعجــرف الــذي اضطــر للانكفــاء عــن الأرض اللبنانيــة لاجئًــا الى ميــاه المتوســط، لعــل ذلــك 
يجنبــه الخســائر القادمــة التــي تتالــت مــن خــلال اســتهداف مقــر الســفارة الأميركــة في بيــروت.

١١ تشــرين الثانــي ١9٨٢ حيــن تتحــول التواريــخ الى أســماء مضيئــة لامعــة ســاطعة، لا يجــدي 
في توصيفهــا إلا مقولــة ذلــك العبــد الاستشــهادي الصالــح الــذي ســمّيَ عباسًــا موســويًا القائــل 
“شــهداؤنا عظماؤنــا، شــهداؤنا تاريخنــا، شــهداؤنا كل أمجادنــا، شــهداؤنا هــم قرآننــا الناطــق، 
ــه الحســين عليــه الســلام”، وكفــى  ــه الحســين كمــا أراد أبــو عبــد اللَّ شــهداؤنا هــم أبنــاء أبــي عبــد اللَّ

بذلــك مقــالًا.

“يــوم  عــام،  مــن كل  الثانــي  مــن تشــرين  الحــادي عشــر  اللــه وجمهــوره في  يُحيــي حــزب 
ــم العســكري الاســرائيلي في  ــر الحاك ــر مق ــة تدمي ــرى عملي ــع ذك ــن م ــذي عُيِّ ــه” ال شــهيد حــزب الل
مدينــة صــور عــى يــد الاستشــهادي الكبيــر الشــهيد أحمــد جعفــر قصيــر، أو مــا ســمّتها المقاومــة 

ــر”. ــة خيب الإســلامية بـــ “عملي
ــن عــن اســم الاستشــهادي أو طبيعــة العمــل أو الجهــة  ــم يُعل ــة، فل ــك الحقب وبالعــودة إلى تل
المنفــذة قبــل أيــار ١9٨٥. وقــد أحيــا حــزب اللــه يومهــا احتفــالًا لشــهدائه في قريــة ديرقانــون النهــر، 
ــذي  ــه ال ــر الل ــن نص ــيد حس ــماحة الس ــذاك س ــه آن ــزب الل ــورى ح ــو ش ــور عض ــور، بحض ــاء ص قض
ــدة  ــن البل ــام ١9٦٢ م ــود ع ــر”، المول ــر قصي ــد جعف ــن أن “أحم ــلامية ع ــة الإس ــم المقاوم ــن باس اعل
نفســها، هــو منفــذ عمليــة تدميــر مقــر الحاكــم العســكري الاســرائيلي في صــور، لتعرّفــه المقاومــة 

ــر”. ــة خيب ــه باســم “عملي ــدر” وتعــرّف عمليت الإســلامية باســم “حي
أربــع ســنوات، يحيــي ذكــرى الاستشــهادي قصيــر  الفتــرة، طيلــة  تلــك  الحــزب في  وبقــي 
باحتفــالٍ تأبينــي تتــوالى عــى التكلــم فيــه قــادة الحــزب ومنهــم الشــهيد القائــد الســيد عبــاس 
قــد اســتحدث منصــب  الحــزب  عــام ١9٨9، وكان  الثانــي  الموســوي )س(، حتــى شــهر تشــرين 
“الأميــن العــام” للحــزب كمنفــذٍ للقــرارات الصــادرة عــن شــورى حــزب اللــه، وتــم اختيــار يــوم “عمليــة 

خيبــر” يومًــا للشــهيد ويومًــا للعمليــات الاستشــهادية.

الضاحيــة  العمليــات الاستشــهادية” في  ويــوم  الشــهيد  “يــوم  الأولى  للمــرة  الحــزب  أحيــا 
الجنوبيــة لبيــروت، منطقــة بئــر العبــد، بإســتعراضٍ عســكري حضــره الأميــن العــام آنــذاك وأعضــاء 
ــاة  ــات ومش ــرايا مدرع ــلامية س ــة الاس ــكري للمقاوم ــتعراض العس ــمل الاس ــزب، وش ــورى الح ش
متفرقــة منهــا “الأســلحة الكيماويــة” والإســعاف الحربــي والقــوات الخاصــة، وأنشــدت فرقــة 
الولايــة نشــيد حــزب اللــه الــذي أصبــح حينهــا معــدّلًا عــن نســخة أخــرى أُنشــدت في احتفــال 
شــهداء مجــزرة مكــة عــام ١9٨٧، إضافــةً إلى نشــيد “كرامتنــا المــوت نُستشــهد” الــذي يتحــدث عــن 
مفهــوم الشــهادة والمقاومــة، ونشــيد “لــك العهــد في كبريــاء النــداء” الــذي كان يُنشَــد برفــع الأيــدي 

ــرٌ هــذه الأيــام. ــه نظي ــم يعــد ل في مشــهدٍ مهيــب ل
في  مشــاركتها  أنهــت  ثلــة،  حضــور  شــهد  جيليــن،  بيــن  وصــلٌ  وفيــه  الأول،  الاســتعراض 
ــلُ  ــن الوجــود، أحدهــم هشــام ســلامي، جمي ــاع ع ــاد والدف الاســتعراض لتمضــي إلى ســاحة الجه
المحيّــا بقبعــةٍ عســكرية عليهــا شــعار الحــزب، وبــزة عســكرية ولحيــةٍ مهذّبــة. لــم يمــضِ شــهرٌ عــى 
ــك  ــح واحــدًا مــن أولئ ــى تحــوّل هشــام إلى “الشــهيد هشــام” ويصب ــد حت ــر العب الاســتعراض في بئ

ــام. ــا ذكرهــم كل ع ــن يُحي الذي
أمــا مــن جماعــة “مَــن ينتظــر”، فشــارك أبــو حســن بــاز -الــذي عُــرف بأكثــر مــن اســم- أيضًــا في 
الاســتعراض، ضمــن أولى الســرايا؛ بــزةٌ صحراويــة وعصبــةٌ حمــراء، قضــى بعدهــا أعوامًــا في الدفــاع 
عــن الاســلام ومقاومتــه، حتــى أصبــح هــو الاخــر زميــلًا لهشــام ســلامي في الجهــاد والاســتعراض 

والشــهادة. كان ذلــك بعــد ٢٧ عامًــا عــى شــهادة هشــام مدافعًــا عــن الإســلام وكرامتــه.
اختــار حــزب اللــه يــوم أحمــد قصيــر يومًــا لشــهيده، ليبقــى أحمــد قصيــر في ذاكــرة المقاومــة 
مقاومًــا مســلمًا خمينيًــا، وصانعًــا للعهــد الجديــد الــذي لا مــكان فيــه للجبــروت أمــام قبضــات 
المؤمنيــن، وليبقــى الانجــاز الأول الــذي أذلّ شــارون ممهــورًا بختــم المقاومــة الإســلامية، ذلــك 
الإنجــاز الــذي جعــل وجــه شــارون المبتهــج بعــد الاجتيــاح كئيبًــا حزينًــا ينتظــر الخــروج مــن الوحــل 

ــر. ــر” التــي نفذهــا الشــهيد “حيــدر”، أحمــد جعفــر قصي ــا مــن “عمليــة خيب ــي بعــد ١٨ عامً اللبنان
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ــذي اســتحضرها علــي شــريعتي عــن المــرأة بيــن الاستشــهاد  مــاذج الَّ في النَّ
ــذي  ــة للعصــر الَّ ــرأة الملازم ــع صــورة الم ــن طب ــة وبي ــان مختلف ــن أزم بنســاء م
ــاء  ــائد بطريقــة عمي ــاع نحــو السَّ ــار والاندف ــر الإعــلام والانبه ة تأثي ــوَّ تكتنفــه ق
ن في  ر مــن قيــد قــد يكــون إلى حــدٍّ كبيــر تكــوَّ حــرُّ هــا مرحلــة منتظــرة للتَّ وكأنَّ
ــة عــن حالــة تعيشــها ومفترضــة في ذهنهــا تظهــر في  هــن كصــورة وهميَّ الذِّ
ــة  ة المــرأة عنــده ذاتيَّ ــة، ظهــرت قــوَّ الاندفــاع المفــرط نحــو مــا يســمى حريَّ
طبيــق  والتَّ الفعــل  عــى  القــدرة  حيــث  مــن  جــل  الرَّ عــن  ومنعزلــة  دة  متفــرِّ
ة فيهمــا، طالمــا أنهــا لا تقبــل المــوروث، ولا تقبــل المســتورد مــن  والاســتمراريَّ
دة نفســها  حقيــر، هــي ســيَّ هــا لا تســقط في الخــداع والتَّ نمــاذج المــرأة، وطالمــا أنَّ

غييــرات المحيطــة. في ظــلِّ التَّ

رهــا في مجتمعنــا -أو الأجــدر قــولًا      وتظهــر مســألة تغييــر القيــم وتطوُّ
ــرأة  ــا تطــال الم ه ــا- أنَّ ــب مجتمعن ــي تصي ت لات الَّ حــوُّ ــم للتَّ مســألة إخضــاع القي
ــه المــرأة  ــرزت في حــول فــرض نفســه كعامــل أســاس ب ــال. هــذا التَّ ل فعَّ بشــكِّ
بيــن مــا هــو حقيقــيٌّ  وريــن  الدَّ في دوريــن متناقضيــن. يمكننــا حصــر هذيــن 
ــة  ــي كســلعة إعلاميَّ فشِّ ــطوع والتَّ ر وبيــن مــا هــو وهمــيٌّ طــاغ يأخــذ بالسُّ متجــذِّ
ــر  ــر المنطقــيِّ وغي اغــي غي ــح الطَّ تهــا مــن ســرعة انتشــارها، فيصب ت قوَّ اســتمدَّ
الحقيقــيِّ  الأكثــرَ رواجًــا في محاولــة وســعي دؤوبيــن لتعميــم ظواهــر إفــراغ 

ــرًا.  ــر توات ــا، والأكث ــر رواجً ــة الأكث ــة تحــت حجَّ م ــا القيِّ اته ــادئ مــن حيثيَّ المب

لقــي وســرعة الانبهــار والاندهــاش، وعصــر  ــرعة، ســرعة التَّ       في عصــر السُّ
ى الانقســام العمــوديُّ بيــن الفئــات  ابــت، يتبــدَّ قلــب المفاهيــم عــى مضمونهــا الثَّ
ــكل الأدائــيِّ للمــرأة في المجتمــع، منهــا مــن  ة نفســها حــول طبيعــة الشَّ ســويَّ النَّ
ــة.  ــة، ومنهــا مــن ربطهــا بأيديولوجيــا غيــر دينيَّ هــا وربطهــا بأيديولوجيــا دينيَّ عدَّ
ــة للمــرأة، ومنهــا نمــاذج معاصــرة رغــم  المنحــى الأول  تحــدث عــن نمــاذج تاريخيَّ
مايــز  فاضــل والتَّ الاختــلاف البيئــي، ورأى أن المــرأة أخرجــت نفســها مــن دائــرة التَّ
ــاري عنــد المــرأة  بمــا يخــص المظهــر، كالحجــاب عنــد المــرأة المســلمة، والسَّ
صــل  ــا يتَّ ، ممَّ ــة، وغيرهــنَّ اليابانيَّ المــرأة  اليابانــي عنــد  ــة، أو الكيمونــو  الهنديَّ
ق  فــوُّ دة، واســتطاعت المــرأة في هــذا المنحــى التَّ بحضــارات وثقافــات متعــدِّ
اغــي مــن العــريِّ والســلعنة لجســدها وأن ثبــت نفســها مــن خــلال مــا  عــى الطَّ
ــا  ه جــاه زيِّ ــر اتِّ ــذي يظه ــب الَّ عصُّ ــن التَّ ــزل ع ــة بمع ــاحة الفكريَّ ــه عــى السَّ مت قدَّ
ة  ــم كمــرأة مســتجدَّ ــة منهــن، فظهــرت المــرأة في أنحــاء العال ب ــة المحجَّ وبخاصَّ

ــائد  ــش لهــا، ولــم تنجــرف للسَّ فــة خرجــت عــن المألــوف المهمِّ واعيــة ومثقَّ
انــي  ــا المنحــى الثَّ ي بالحداثــة. وأمَّ ــة أو مــا ســمِّ المواكــب للموديــلات العصريَّ
لــة بالانفتــاح عــى  ــذي ربــط دور المــرأة بأيديولوجيــا غيــر دينيــة متمثِّ الَّ
ــر  ــس غي قدي ــع للتَّ ــيٍّ يخض ــوروث اجتماع ــد وم ــن كلِّ قي ــا م ــا يخرجه كلِّ م
ــذي كان لــه  م نمــاذج مختلفــة مــن المــرأة المعاصــرة والَّ المنطقــي، فقــد قــدَّ

ــرٌ كبيــر عــى الكثيــرات. ــارزٌ وتأثي دور ب

ــكل  الشَّ طبيعــة  حــول  مجتمعنــا  في  ســويُّ  النَّ الخــلاف  يظهــر        
ــر  يــه المــرأة، إذ هــو محصــور بالنّســاء فقــط، فالعالــم يتغيَّ ــذي تؤدِّ ور الَّ للــدَّ
المــرأة  وتظهــر  الأدوار،  معــه  ــر  تتغيَّ أن  البديهــيِّ  ومــن  فائقــة،  بســرعة 
ــة الانفتــاح  ــة، ســواء نمطيَّ مطيَّ ــورة النَّ بصــورة مغايــرة ومختلفــة عــن الصُّ
د  ــال، لأنَّ تعــدُّ ــم وفعَّ وريــن قيِّ ــراع بيــن الدَّ ــة الانغــلاق. هــذا الصِّ أو نمطيَّ

ســاء بالانضمــام  ائــرة بحيــث يســمح لعــدد كبيــر مــن النِّ ــع الدَّ ــة الأدوار يوسِّ نظريَّ
هشــة والاســتغراب، ويبــدو  ــذي يجــدن فيــه أنفســهن. لكــن مــا يثيــر الدَّ ور الَّ للــدَّ
ــة، أنَّ كثيــرًا مــن الفئــات  ــة والفردانيَّ خطيــرًا إلى حــدٍّ مــا ويأخــذ طابــع الأحاديَّ
جــال.  هــا في صــراع دائــم مــع الرِّ جــل، وكأنَّ ر نجاحهــا في معــاداة الرَّ ة تصــوِّ ســويَّ النَّ
ــا  ــورة عبثً ــذه الصُّ ــأتِ ه ــم ت ــة ل ة والاجتماعيَّ ــيكولوجيَّ ــة السَّ احي ــن النَّ ــا م طبعً
جــل وتســلُّطه  ــذي حملــه مجتمعنــا عــن هيمنــة الرَّ نظــرًا للمــوروث القديــم الَّ
منــيِّ لأفــكار  راكــم الزَّ ــذي يطــرح نفســه، إنَّ التَّ ــؤال الَّ واحتقــاره للمــرأة، لكــن السُّ
أثيــر نفســه عــى  تهــا أليــس لــه التَّ ــذي كان كفيــلًا في تعزيــز دور المــرأة وفعاليَّ الَّ
ــة  جــل في نظرتــه للمــرأة؟ وهــل أنَّ نجــاح المــرأة في حياتهــا العمليَّ ــة الرَّ عقليَّ

جــل؟ ــة يقتصــر عــى معــاداة الرَّ والمهنيَّ

ــة  في الحضــارات القديمــة انقســمت الآلهــة إلى إنــاث وذكــور، وفــي الجنَّ
تــي أحاطــت بهمــا،  كانــت حــواء تقتســم مــع نبــيّ اللــه آدم كلَّ الموجــودات الَّ
هــا الأكثــر تأثيــرًا عندمــا  رهــا تولســتوي وكأنَّ وفــي نمــوذج المــرأة المعاصــرة صوَّ
ــا،  ــا كارنين ــارم في الجيــش وهــو يقــع في حــبِّ أنَّ ابــط الصَّ ــا صــورة الضَّ أخــرج لن
ــدا،  ــه بإزميرال ــل والحــذِق قرن ــة الجمي ــور هوجــو وجــه المدين ــر فيكت ــا أظه ولم
ــل  ج ــا في الرَّ ــرأة وتأثيره ة الم ــوَّ ــدى ق ــى م ــواهد ع ــال والشَّ ــن الأمث ــا م وغيره

ــه. وعلي

 لــم يكــن يومًــا دور المــرأة مجتــزءًا وغيــر معتــرف بــه، لنأخــذ مثــلًا مجتمعنــا 
ل مــن طالــب  هطــاوي وقاســم أميــن أوَّ هضــة، كان رفاعــة الطَّ العربــيَّ في عصــر النَّ
اغيــة آنــذاك. تكمــن  قاليــد الطَّ غــم مــن التَّ بانفتــاح المــرأة وتعليمهــا عــى الرَّ
مــة، ســواء في تقليــص دور المــرأة أو في  ــة والمعمَّ اغي المشــكلة في الفكــرة الطَّ

إعطائهــا دورًا فضفاضًــا يخرجهــا عــن طبيعتهــا المــراد لهــا أن تكونهــا. 

تكــون  كــي  جــل  الرَّ إلى  تســيء  ة  نســويَّ لحــركات  المــرأة  تحتــاج  لا       
ــت دورهــا في  ــم كــي تثب ــة مبهــم المعال ــاج إلى فائــض مــن الحريَّ ــة، ولا تحت قويَّ
ــة فــلا يمكــن لرجــل أن  بيعــة الحتميَّ مجتمعهــا، فدورهــا هــو مــن قوانيــن الطَّ

لٍ نســائيٍّ أن يبنيــه.  يلغيــه ولا يمكــن لتشــكُّ

ــة، ترتبــط المــرأة بشــكل مباشــر بــالأرض     بحســب طبيعتهــا البيولوجيَّ
مــوِّ ولهــا القــدرة عــى اســتمرار الحيــاة،  بيعــة، لهــا القــدرة عــى الخلــق والنُّ والطَّ
ــه يحــدث ليــس  ل عناصــر الأرض، هــذا كلُّ ــذي يشــكِّ اقــيِّ الَّ ــوازن الطَّ وبــثِّ التَّ

ــه. ــه وفي ــل معــه ومن جــل، ب بمعــزل عــن الرَّ
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